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المصــري  المركــز  إصــدار  تقليــد  أصبــح 

الاستراتيجيــــــــة  والدراســــــات  للفـكـــــر 

“توقعـــــــات” العــام المقبــل، وهــو فــي 

منــذ  راســــــخًًا   ،٢٠٢٤ عــــام  الحالـــــة  هــــذه 

ســنوات  خمــس   .٢٠١٨ عــام  المركــز  إنشــاء 

علــى  تشــهد  المســتقرة  التوقعــات  مــن 

درجــة كبيــرة مــن الرصانــة العلميــة التــي جعلــت 

هــو  مــا  لاستشــراف  علميًًــا  مرجعًًــا  “التوقعــات” 

مقــدر لعــام قــادم. فــي مثــل هــذه المحاولــة، لا يوجــد 

أي  متوقــع،  هــو  ليــس  بمــا  النبــوءة  أو  بالتنبــؤ  ادّّعــاء 

ذلــك الــذي ليســت لــه بدايــات وجــذور فــي الواقــع يمكــن 

دراســتها والاســتدلال منهــا علــى مــا هــو قــادم. فـ”التوقــع”، 

هــو عمليــة علميــة تقــوم علــى تحديــد حركــة الأحــداث التــي 

الســابقة،  الأعــوام  أو  الســابق،  العــام  خلال  واضطــردت  نمــت 

ثــم بعــد ذلــك مدهــا علــى اســتقامتها، لكــي تتصاعــد أو تتراجــع، 

قـه. يـر وعمـ سـرعة التغيـ مـدى ـ لـى ـ مـد عـ يـة تعتـ سـابات علمـ فـق حـ وـ

ًـا توقــع تصاعــد أعمــال العنــف بيــن الفلســطينيين وإســرائيل، وهــو مــا حــدث خلال الأعــوام الســابقة  علــى ســبيل المثــال، فإنــه كان ممكن�

ــاد  ــي اضطه ــة ف ــراء الرغب ــرائيلية، واستش ــة الإس ــل الحكوم ــارع داخ ــرف المتس ــة التط ــة، نتيج ــريعة، ومؤقت ــرة، وس ــروب صغي ــكال ح ــي أش ف

ــة  ــلطة الوطني ــت الس ــن تح ــواء الواقعي ــطينيين، س ــا بالفلس ــار علاقاته ــة، ومس ــة العبري ــة للدول ــة تلمودي ــن رؤي ــا م ــطينيين، انطلاقًً الفلس

ــذا  ــكل ه ــزة. إلا أن ش ــاع غ ــي قط ــة ف ــطينية الأصولي ــات الفلس ــن التنظيم ــا م ــاس وتوابعه ــلطة حم ــت س ــه أو تح ــي رام الل ــطينية ف الفلس

ًـا “التنبــؤ” بــه فــي صيغــة هجــوم حمــاس علــى إســرائيل فــي الســابع مــن أكتوبــر ٢٠٢٣، ومــا تلاه مــن أحــداث داميــة  العنــف لــم يكــن ممكن�

ــطينيين.  ــانية للفلس ــوق الإنس ــة للحق ــات جم ــا مخالف ــرت فيه ــي ج ــة الت ــرب المتكامل ــت الح ــة بلغ وعنيف

يســير هــذا العــدد مــن “توقعــات ٢٠٢٤” فــي المســار نفســه للتوقعــات الســابقة، لكــن الثابــت هــو أن مجــالات العمــل الثلاثــة فــي التوقعــات، 

العالــم والإقليــم ومصــر، ســوف تظــل الإطــار العــام للعمــل، كمــا فــي الســنوات الســابقة. مثــل هــذا المنهــج يعطــي قــدرًًا كبيــرًًا مــن التراكــم 

التاريخــي والعلمــي، عبــر الســنوات الماضيــة والمســتقبلية أيضًًــا، بحيــث تعيــن القــارئ وصانــع القــرار، وتزيــد مــن حساســيته للأحــداث الجاريــة، 

والتــي ســوف تســتجد خلال العــام 2024.

الافتتاحيــــــــــة
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العالم.. هل من وفاق أمريكي-صيني؟

الشــائع فــي علــوم العلاقــات الدوليــة أنهــا ترتكــز علــى القــوى 

العظمــى وعلاقاتهــا، ومــا بعــد ذلــك إمــا مجــرد تفاصيــل، أو 

أقــل شــأنًًا مــن المنظومــة الرئيســية القــادرة علــى الهيمنــة 

ومــد النفــوذ، والمنافســة بالســلم أو الحــرب أو الــردع للقــوى 

العظمــى الأخــرى. والشــائع أيضًًــا أن توصــف المنظومة الرئيســية 

بعــدد الأقطــاب فيهــا، فيقــال النظــام متعــدد الأقطــاب، كمــا 

نظــام  أو  والثانيــة،  الأولــى  العالميتيــن  الحربيــن  بيــن  الحــال 

ــات  ــردت الولاي ــا انف ــة؛ حينم ــرب الثاني ــاب الح ــي أعق ــن ف القطبي

نظــام  أو  الدولــي،  بالنظــام  الســوفيتي  والاتحــاد  المتحــدة 

ــد  ــي 1815 بع ــن عام ــا بي ــا م ــت بريطاني ــا كان ــد، كم ــب الواح القط

ــى،  ــة الأول ــرب العالمي ــبت الح ــا نش ــون و1914 عندم ــة نابلي هزيم

ــوفيتي  ــاد الس ــار الاتح ــد انهي ــة بع ــدة الأمريكي ــات المتح والولاي

عــام 1991، وحتــى عــام 2008، عندمــا جــرت الأزمــة الاقتصاديــة 

والماليــة العالميــة، وهــو العصــر الــذي سُُــمِِّي العولمــة شــكالًا، 

أمــا فــي الحقيقــة، فقــد كانــت الولايــات المتحــدة هــي القائــدة 

العظمــى الوحيــدة فــي العالــم.

منــذ ذلــك التاريــخ، أدت تغيــرات دوليــة عديــدة إلــى أن العالــم 

لــم يعــد أســيرًًا لقــوة عظمــى وحيــدة؛ لأن التحــدي للولايــات 

المتحــدة بــات كبيــرًًا، كمــا أن العالــم لــم يعــد متعــدد الأقطــاب، 

وأوروبــا  والهنــد  اليابــان  أن  مــن  شــائعًًا  كان  مــا  عكــس  علــى 

ــادة  ــى قي ــس عل ــة التناف ــي منظوم ــل ف ــوف تدخ ــدة س الموح

العالــم وتوجيهــه، ولكــن العالــم دخــل حثيثًًــا إلــى منظومــة 

ــة  ــة، ودول ــدة الأمريكي ــات المتح ــى: الولاي ــوى العظم ــة الق ثلاثي

روســيا الاتحاديــة، وجمهوريــة الصيــن الشــعبية.

مــع دخــول موســكو إلــى الحــرب الأوكرانيــة، ومــا جــرى فيهــا 

مــن عجــز علــى حســم الحــرب لصالحهــا، ومواكبــة ذلــك لصعــود 

فــإن  للــدولار؛  الشــرائية  القــوة  إلــى  اســتنادًًا  حثيــث،  صينــي 

الأمريكــي. وأخــذًًا  بــات متفوقًًــا علــى نظيــره  الصينــي  الناتــج 

ــدٍٍ  بمعــدلات النمــو الراهنــة، فــإن الصيــن فــي طريقهــا إلــى مزي

مــن التفــوق، خاصــة بعــد الريــادة فــي مجــالات الثــورة الصناعيــة 

يــدور  الــذي  النمــط  أصبــح  ثــمّّ  ومــن  الرابعــة.  والتكنولوجيــة 

يشــير  والصيــن(  المتحــدة،  )الولايــات  القطبيــن  تفــاعلات  فــي 

التجاريــة  الحــرب  إلــى  بينهمــا  المنافســة  مــن  الانتقــال  إلــى 

ــدور  ــحب ال ــا يش ــي، بينم ــن الجنوب ــر الصي ــي بح ــتراتيجية ف والاس

العالميــة. السياســة  الروســي فــي 

ــه  ــة، لأن ــي القطبي ــات ثنائ ــم ب ــع أن العال ــرًًا توق ــزال مبك ــن لا ي لك

الحــرب  أن  إلــى  يشــير  مــا  هنــاك  فــإن  الروســي  التراجــع  رغــم 

الأوكرانيــة ربمــا تأخــذ مســارًًا مختلفًًــا فــي العــام 2024. فــأوالًا، 

فشــل الهجــوم المضــاد الأوكرانــي، الــذي بــدأ فــي مطلــع صيــف 

العــام ٢٠٢٣، فــي تغييــر الأوضــاع الاســتراتيجية على ســاحة الحرب 

الأوكرانيــة التــي ظلــت فــي النهايــة حافظــة لحوالــي ٢٠٪ مــن 

الأرض، والتــي تشــمل المناطــق الناطقــة باللغــة الروســية، فــي 

ًـا، أن الضغــوط الاقتصاديــة علــى الــدول  يــد روســيا الاتحاديــة. وثاني�

الأمريكــي،  وكذلــك  الأوروبــي  اليميــن  تنامــي  مــع  الأوروبيــة، 

مســار  عــن  البحــث  اتجــاه  فــي  السياســية  الأصــوات  دفعــت 

ــاه  ــي اتج ــير ف ــوف يس ــح س ــى الأرج ــذي عل ــرب، وال ــوية للح التس

التســليم بالأمــر الواقــع، إن لــم يكــن باتفــاق سلام، فســوف 

يكــون مشــابهًًا لمــا كان عليــه الحــال عندمــا ضمــت روســيا إقليم 

ًـا، أن الحــرب فــي الشــرق  شــبه جزيــرة القــرم فــي عــام ٢٠١٤. وثالث�

الأوســط التــي شــنتها إســرائيل علــى قطــاع غــزة ســجلت عــودة 

الأولويــات للولايــات المتحــدة مــرة أخــرى، لكــي تركــز علــى إقليــم 

لــم تتركــه إلا لفتــرة وجيــزة.

صينية-أمريكيــة  قمــة  انعقــدت  الأخيــرة،  غــزة  حــرب  ووســط 

علــى هامــش قمــة منتــدى التعــاون الاقتصــادي لــدول آســيا 

والمحيــط الهــادي “آبيــك”. القمــة جــاءت بعــد لقــاءٍٍ مماثــل جــرى 

ــية  ــي الإندونيس ــة بال ــرين بمدين ــدول العش ــاع ال ــار اجتم ــي إط ف

قبــل عــام. مــا يهــم هنــا أن القمــة جــاءت بعــد سلســلة مــن 

ًـا علــى كافــة الموضوعــات  اللقــاءات المثيــرة التــي غطــت تقريب�

قضايــا  إلــى  تايــوان  قضيــة  مــن  البلديــن،  بيــن  الاســتراتيجية 

المخــدرات. هــذه اللقــاءات رافقتهــا تصريحــات إيجابيــة تســارعت 

منــذ شــهر أكتوبــر ٢٠٢٣، وشــملت جــاك ســوليفان مستشــار 

الخارجيــة،  وزيــر  بلينكــن  وأنتونــي  الأمريكــي،  القومــي  الأمــن 

وحاكــم كاليفورنيــا، مــع نظرائهــم الصينييــن، حتــى وصلــت إلــى 

لقــاء القائديــن “شــي” و”بايــدن”.

الأمريكيــة  والتفــاعلات  اللقــاءات  فــي  الكثافــة  هــذه  تدفــع 

العلاقــات  تركــز  بــأن   2024 العــام  خلال  التوقــع  إلــى  الصينيــة 

الثنائيــة بيــن واشــنطن وبكيــن علــى مــا يجمــع البلديــن أكثــر مما 
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ًـا مســتقرًًا  ًـا عالمي� يفرقهمــا. فكلاهمــا أوالًا، يريــد نظامًًــا اقتصادي�

المتبــادل  الاعتمــاد  حقيقــة  مــن  اســتفادة  أكثــر  يجعلهمــا 

ــة  ــا، خاص ًـا، أن كالًا منهم ــن. وثاني� ــن البلدي ــف بي ــادي الكثي الاقتص

أكثــر  يكــون  قــد  الأوكرانيــة،  بالحــرب  المرتبطــة  التغيــرات  مــع 

مــيالًا للتســوية بيــن موســكو وكييــف، أو تجميــد الأوضــاع عنــد 

الموقــف الحالــي مــع وقــف إطلاق النــار، كمــا حدث في الســابق. 

ورقــة  فــي  معلــن  موقــف  بتحديــد  الصيــن  قيــام  أن  وثالثًًــا، 

تحــدد موقفهــا مــن الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني عبــر حــل 

الدولتيــن، يجعلهــا ليســت بعيــدة عــن الموقــف الأمريكــي فــي 

ــات المتحــدة والرئيــس  ــا، أن الولاي التعامــل مــع حــرب غــزة. ورابعًً

الــود  لكســب  تســعى  أن  يمكنهــا  انتخابيــة  لظــروف  بايــدن 

ــان  ــن مُُتّّهم ــا أن البلدي ــة. كم ــة الأوكراني ــوية الأزم ــي لتس الصين

وعلاج  العالــم،  فــي  الحــراري  الاحتبــاس  عــن  بالمســئولية 

العــام 2024  أن  الخلاصــة  بالتوافــق بينهمــا.  إلا  ذلــك لا يكــون 

ــم  ــى عال ــن إل ــذ بالبلدي ــا يأخ ًـا أمريكيًًا-صينيًً ــهد تقارب� ــوف يش س

القطبيــة الثنائيــة فــي حالــة الوفــاق التــي عرفتهــا العلاقــات 

ــون.  ــارد نيكس ــس ريتش ــرة إدارة الرئي ــان فت ــة إب الأمريكية-الصيني

الشرق الأوسط.. عودة القضية الفلسطينية

لــم يكــن إقليــم الشــرق الأوســط مــن الأقاليــم المســتقرة فــي 

العالــم، وعلــى العكــس فــإن أشــكاالًا مختلفــة مــن الحــرب الباردة 

ــتينيات  ــاء الس ــات أثن ــكرات والتحالف ــراع المعس ــن ص ــكلت م تش

العربيــة،  البــاردة  بالحــرب  عرفــت  والتــي  الماضــي  القــرن  مــن 

لأنهــا كانــت انعكاسًًــا للحــرب البــاردة العالميــة وانقســام الــدول 

ــي  ــذاك. ف ــوفيتي آن ــي والس ــكرين الأمريك ــن المعس ــة بي العربي

أوقــات أخــرى، وبعــد درجــة مــن التضامــن أثنــاء حــرب أكتوبــر ١٩٧٣، 

فــإن المنطقــة انقســمت بيــن الذيــن ســاروا فــي طريــق الــسلام 

مــع إســرائيل، وهــؤلاء الذيــن عارضــوه. وفــي أوقــات ثالثــة، وبعــد 

أن قامــت الثــورة “الإسلاميــة” الإيرانيــة، وثــورات “الربيــع العربــي”، 

انقســمت المنطقــة بيــن معســكر القــوى الأصوليــة الإسلاميــة 

التــي تزعمتهــا إيــران وانضــم لهــا توابعهــا من الحشــد الشــعبي 

فــي العــراق، وحــزب اللــه فــي لبنــان، والحوثييــن فــي اليمــن، 

الإيرانــي فــي ســوريا؛ فــي مقابــل معســكر  الثــوري  والحــرس 

الضــروري  الإقليمــي  للاســتقرار  التواقيــن  العــرب  الإصلاحييــن 

ــسلام  ــوا لل ــا توجه ــرعان م ــم س ــن ث ــة، وم ــم الإصلاحي لجهوده

مـي”. ُـرف باـلـسلام “الإبراهيـ مـن خلال ـمـا ـعُ سـرائيل ـ مـع إـ ـ

ــعي  ــاه، كان س ــذا الاتج ــي ه ــير ف ــت تس ــي كان ــات الت ــر الحلق آخ

الســعودية  العربيــة  المملكــة  جــذب  إلــى  المتحــدة  الولايــات 

الاســتقرار  علــى  والحريصــة  الداخلــي  بــالإصلاح  القائمــة 

الإقليمــي، إلــى الدخــول فــي معســكر الــسلام مــع إســرائيل في 

مقابــل اتفــاق أمنــي مــع الولايــات المتحــدة تضمــن فيــه الأخيــرة 

أمــن الأولــى، مثلمــا الحــال فــي التحالفــات الراســخة للولايــات 

المتحــدة. ويُُضــاف إلــى ذلــك، وتحــت إشــراف الولايــات المتحــدة، 

أن تقــوم الســعودية بتنميــة قدراتهــا النوويــة “الســلمية”.

“الثـــــوري”  المعســــكر  نظــــــر  فــي  شكلــــت  الخـطـــوة  هــذه 

الإقليميــة  التوازنــات  فــي  الانــقلاب  مــن  نوعًًــا  “الإسلامــي”، 

والاســتراتيجية، والــذي جــاء هجــوم حمــاس علــى إســرائيل فــي ٧ 

أكتوبــر ٢٠٢٣، لكــي يســعى إلــى إحباطــه مــن ناحيــة، واســتعادة 

“القضيــة الفلســطينية” لأهميتهــا المفقــودة خلال العقديــن 

ــة  ــادت القضي ــرة أع ــزة الأخي ــرب غ ــرى. ح ــة أخ ــن ناحي ــن م الماضيي

-بالفعــل- إلــى مقدمــة جــدول الأعمــال الإقليمــي والدولــي 

بعــد أن فقــدت إســرائيل هيبتهــا، وأصبــح الفلســطينيون علــى 

ــى  ــزة إل ــن غ ــريًًا م ــم قس ــعى لتهجيره ــرى تس ــة” أخ ــفا “نكب ش

مــصر، وــمن الـضـفة الغربــية إــلى الأردن.

المجــال  لتشــغل  الفلســطينية  القضيــة  عــادت  هكــذا، 

اتجاهــات:  ثلاثــة  فــي  وتســير  والاســتراتيجي  السياســي 

صمــود  مــع  وحمــاس،  إســرائيل  بيــن  الحــرب  اســتمرار  أولهــا، 

ــكل  ــرب ش ــذ الح ــث تأخ ــطيني، بحي ــعب الفلس ــع الش ــرة م الأخي

ــر المتكافئــة التــي جــرت مــن قبــل فــي أفغانســتان  الحــروب غي

والعــراق، ومــن ثــم فــإن موضــوع العــام ٢٠٢٤ ســوف يكــون منــع 

التهجيــر القســري، والســعي نحــو وقــف إطلاق النــار أو عقــد 

“هــدن” تعطــي الفرصــة لمســاندة المقيميــن فــي قطــاع غــزة.

ثانيهــا، أن الحــرب ســوف تتوقــف بفعــل تدخــل القــوى العظمى 

علــى  إســرائيل  لإجبــار  والصيــن(  وأوروبــا،  المتحــدة،  )الولايــات 

الانســحاب، ودفعهــا إلــى مائــدة المفاوضــات للتوصــل إلــى حــل 

ســلمي علــى أســاس حــل الدولتيــن. 

ثالثهــا، أن تتحــول الحــرب الإسرائيلية-الفلســطينية إلــى حــرب 

إقليميــة بفعــل التدخــل مــن قبــل توابــع إيــران فــي المنطقــة. 

جماعــة  وكذلــك  الحــرب،  أثنــاء  اللــه  حــزب  تدخــل  وبالفعــل، 

الافتتاحيــــــــــة
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بتوجيــه  الشــعبي  الحشــد  قــوات  قامــت  بينمــا  الحوثييــن، 

والعــراق. ســوريا  فــي  الأمريكيــة  القواعــد  إلــى  الهجمــات 

هــذه  مــن  تجميعًًــا  أو  ترجيحًًــا،  الأكثــر  الســيناريو  كان  مــا  ـًا  أي�

الســيناريوهات، فــإن الضــرر ســوف يكــون بالغًًــا بقــوى الإصلاح 

التــي تشــمل دول مجلــس التعــاون الخليجــي الســت، ومصــر، 

والأردن، والمغــرب. ويظــل أن عــودة القضيــة الفلســطينية مــن 

ــوف  ــط س ــرق الأوس ــات الش ــى أولوي ــرة إل ــزة الأخي ــرب غ ــة ح بواب

تـكـون إيذانـًـا بـعـودة الاضـطـراب ـمـرة أـخـرى إـلـى أوـصـال المنطـقـة.

مصر.. الصمود في مواجهة أزمة أخرى

تمــر مصــر خلال العــام ٢٠٢٤ بعــدد مــن المحــددات التــي لا بــد مــن 

أخذهــا فــي الاعتبــار عنــد فهــم الشــأن العــام المصــري. أولهــا، 

أن مصــر تمــر بنقطــة المنتصــف تقريبًًــا فــي تطبيقهــا لرؤيــة 

مصــر ٢٠٣٠، أي ثمانــي ســنوات مــن العمــل والإنجــازات والتعامــل 

مــع تحديــات صعبــة )مثــل: الإرهــاب، وكورونــا، والحــرب الأوكرانيــة، 

فتــرة  إلــى  تنتقــل  مصــر  أن  ثانيهــا،  المتواليــة(.  غــزة  وحــروب 

رئاســية جديــدة يقودهــا الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي، ولــو أنــه 

حقــق الكثيــر خلال ولايتــه الســابقة بمــا يدخلــه التاريــخ المصــري 

مــن أوســع أبوابــه، فــإن الولايــة الثانيــة ســوف تشــير إلــى تحديــات 

أكثــر لمصــر. ثالثهــا، أن تجربــة الســنوات الســابقة )٢٠١٣-٢٠٢٣( 

تجعــل مصــر أكثــر نجًًضــا واســتعدادًًا، لأنهــا الآن تســلم بــأن الزمــن 

لا يخلــو مــن مفاجــآت الداخــل )الربيــع العربــي، حكــم الإخــوان، 

الإرهــاب( والإقليــم )الأزمــات المتواليــة فــي الســودان، وليبيــا، 

وفلســطين مؤخــرًًا( والعالــم )الحــرب الأوكرانيــة، وبــاء الكورونــا(. 

رابعهــا، أن تجربــة الســنوات الســابقة تفــرز دروسًًــا كثيــرة فــي 

نوبــات  التــي تحققــت، ومــن  الإنجــازات  المصــري مــن  الداخــل 

القصــور عــن اســتغلال ذلــك فــي تلافــي أزمــات اقتصاديــة تعــرض 

صـري للأذى. نـي المـ شـروع الوطـ المـ
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الفكــرة الاســتراتيجية الأساســية للتعامــل مــع هــذا الموقــف 

تقــوم علــى أنــه فــي الوقــت الــذي تســعى فيــه مصــر لاســتمرار 

الداخليــة وتحقيــق الإصلاح الاقتصــادي والإداري  البنــاء  عمليــة 

لتجــاوز الأزمــة الراهنــة بإجــراءات أكثــر جــرأة؛ فإنهــا ســوف تســعى 

إلــى تعزيــز مكانتهــا الإقليميــة فــي معالجــة الأزمــة الناجمــة 

عــن حــرب غــزة الأخيــرة بالبنــاء علــى مــا قامــت بــه حتــى الآن 

انطلاقًًــا مــن أن “الــسلام” هــو الســمة الأساســية والاســتراتيجية 

فــي  الدولتيــن  حــل  تحقيــق  وجوهــره  المصريــة،  للسياســة 

القـضـية الفلــسطينية.

اســتكمال  أولهــا:  خطــوات؛  خلال  مــن  يمكــن  ذلــك  تحقيــق 

تحقــق  مــا  وافتتــاح  الحاليــة،  القوميــة  المشــروعات  جميــع 

منهــا كــي يشــعر العالــم والمنطقــة بمــا أنجزتــه مصــر، وتوليــد 

بــأن مصــر جــادة  دخــول جديــدة منهــا. ثانيهــا: إقنــاع العالــم 

فــي عمليــة الإصلاح الداخلــي، والإقنــاع يكــون بإجــراءات عمليــة 

ــعي  ــا: الس ــة. ثالثه ــذه العملي ــة له ــخصيات ملائم ــرة، وش ظاه

ــا  نحــو وجــود ائــتلاف إقليمــي بيــن دول الــسلام العربيــة، ووفقًً

الســعودية قــد  العربيــة  المملكــة  “إكســيوس” فــإن  لموقــع 

أبلغــت واشــنطن بأنهــا مســتمرة -وبجديــة- فــي المســار الــذي 

نحــو  الســعي  رابعهــا:  غــزة.  حــرب  حــدوث  علــى  ســابقًًا  كان 

ــدأ  ــطينية تب ــة الفلس ــلطة الوطني ــل الس ــة داخ ــرات جوهري تغيي

ــة  ــوات ردع” عربي ــن “ق ــا تكوي ــن فيه ــار يمك ــف إطلاق الن ــع وق م

أو دوليــة لتعزيــز قــدرات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية فــي 

إدارة غــزة وتعميرهــا. خامســها: الســعي نحــو تغييــر التحالــف 

الاتصــالات  تكثيــف  خلال  مــن  الحالــي  الإســرائيلي  السياســي 

العربيــة مــع “عــرب إســرائيل” والقــوى السياســية فــي الوســط 

واليســار، خاصــة تلــك التــي تزعمــت الثــورة علــى نتنياهــو قبيــل 

مفاجــأة حمــاس فــي ٧ أكتوبــر.

الافتتاحيــــــــــة
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فــي  حقيقيــة  تحديــات  مصــر  تواجــه 

مجــالات  فــي  خاصــة   ،2024 العــام 

والأمــن  الخارجيــة  والسياســة  الاقتصــاد 

يــزال  مــا  الاقتصــاد،  مجــال  فــي  القومــي. 

الضغــوط  مــع  التعامــل  مواصلــة  مصــر  علــى 

فــي  مواجهتهــا  فــي  بــدأت  التــي  الاقتصاديــة 

العــام الســابق. نجحــت الإدارة الاقتصاديــة المصريــة 

صعوبــات  ضغــط  تحــت  الســابق  العــام  عبــور  فــي 

خاصــة  الكبــرى،  الإخفاقــات  تجنبــت  كمــا  شــديدة، 

الالتــزام بســداد  المصريــة  الدولــة  المتعلقــة بمواصلــة 

الخارجــية. المالــية  المــستحقات 

الاقتصاديــة  الإدارة  تنجــح  أن  علــى  منعقــدة  آمــال  هنــاك 

إدارة  مســتوى  مــن  بالانتقــال  الجديــد  العــام  فــي  المصريــة 

الأزمــة، إلــى مســتوى تجاوزهــا وتحويلهــا إلــى فرصــة، مســتفيدة 

فــي ذلــك مــن عــددٍٍ مــن الإصلاحــات التــي تــم وضــع الأســاس لهــا 

فــي العــام الســابق، خاصــة فيمــا يتعلــق بتشــجيع الصناعــة وسياســة 

ملكيــة الدولــة. كذلــك قــد تخلــق التطــورات الجيوسياســية فــي الإقليــم ســببًًا لتشــجيع القــوى الاقتصاديــة الكبــرى للتصــرف بمرونــة أكثــر مــع 

مصــر، نظــرًًا لدورهــا المركــزي فــي سياســات ضمــان الاســتقرار والأمــن فــي المنطقــة، وجهــود الحــد مــن الهجــرة غيــر الشــرعية.

ًـا، تواجــه مصــر تحديــات كبيــرة، فالحــدود المصريــة مــن جميــع الجهــات مناطــق ملتهبــة شــديدة الاضطــراب. فالمخاطــر فــي الســودان  خارجي�

ــا هــو  ــر إلحاحًً ــد الأكث ــا علــى احتمــالات ســيئة كثيــرة تســتدعي الحــذر والمتابعــة اللصيقــة. لكــن التهدي كثيــرة، والوضــع هنــاك يبــدو مفتوحًً

القــادم مــن الشــرق، فالتطــورات فــي قطــاع غــزة تُُنــذر بتطــورات بعيــدة المــدى فــي القضيــة الفلســطينية وعلاقــة مصــر بإســرائيل وقطــاع 

غــزة، ولا بــد لمصــر أن تعمــل بشــكل اســتباقي مــع القــوى الدوليــة والإقليميــة ذات الصلــة مــن أجــل توجيــه التطــورات العنيفــة فــي قطــاع 

غــزة فــي اتجــاه يخــدم الأمــن القومــي المصــري والاســتقرار الإقليمــي. أيضًًــا، مــن الضــروري لمصــر أن تربــط بيــن جوانــب سياســتها الخارجيــة 

المختلفــة، بحيــث يرتبــط تحقيــق تقــدم فــي أحــد الملفــات بالتطــورات فــي ملفات أخــرى، عبر سياســة تتســم بالتعقيــد والمرونة فــي آن معًًا.

علــى صعيــد المجــال العــام، تدخــل مصــر العــام الجديــد مــع فتــرة رئاســة جديــدة للرئيــس عبــد الفتــاح السيســي. لقــد أتــاح التحضيــر للانتخابــات 

الرئاســية خلال العــام المنتهــي فرصــة مهمــة لإنضــاج الوضــع السياســي، مــن خلال الحــوار الوطنــي، وتوســيع المجــال العام، وتصفيــة مواقف 

ــي  ــل السياس ــد العم ــع قواع ــة، ووض ــة الحزبي ــز الممارس ــة، وتعزي ــرأي والسياس ــة بال ــا ذات صل ــة قضاي ــى ذم ــين عل ــن المحبوس ــر م ــدد كبي ع

والحزبــي خلال الفتــرة التاليــة، ومــن المتوقــع أن تشــهد الفتــرة التاليــة مزيــدًًا مــن الإصلاحــات فــي هــذا الاتجــاه.

قضايـــــــــا مصريــــــــــة
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يُُتــاح  التــي  ســنوات  عــدة  منــذ  الأولــى  المــرة  هــذه  كانــت 

ــات  ــن مكون ــل بي ــا التفاع ــن خلاله ــري م ــة يج ــر ومنص ــا منب فيه

المجتمــع السياســي المصــري فــي إطــار حــواري منظــم. لــم يكن 

ــه  ــط، لكن ــر فق ــرًًا للتعبي ــل ومنب ــاحة للتفاع ــي س ــوار الوطن الح

كان أيضًًــا أداةًً لتشــكيل المجــال السياســي وتوجيــه لاعبيــه. لقــد 

تغيــر تركيــب المجتمــع السياســي المصــري كثيــرًًا منــذ آخــر فرصــة 

لتفاعــل سياســي مفتــوح، فقــد ظهــرت وجــوه وأفــكار وطرائــق 

المقدمــة  هــو  الحــوار  وكان  جديــدة،  وخطابــات  التعبيــر  فــي 

المجتمــع  مكونــات  بيــن  انقطــع  مــا  وصــل  لإعــادة  الضروريــة 

ــة  ــورات الحادث ــة التط ــق لمتابع ــي، ولمســاعدة كل فري السياس

لــدى الفــرق والتيــارات المختلفــة.

ــوارات  ــا لح ــا مواتيًً ــبة ومناخًً ــة مناس ــي خلفي ــوار الوطن ــر الح وف

ــة، دارت  ــية مختلف ــوى سياس ــة وق ــن للدول ــن ممثلي ــة بي موازي

السياســي  الإصلاح  أكثــر تفصــيالًا وجديــة حــول قضايــا  بشــكل 

والحريــات. وفــرت هــذه الصيغــة إطــارًًا فعــاالًا لمناقشــة قضايــا 

ًـا مناقشــتها بشــكل فعــال فــي  لهــا حساســيتها، يصعــب أحيان�

الســياق المعتــاد لجلســات الحــوار. والأرجــح أن تتواصــل صيغــة 

الحــوار ذي المســارات المتوازيــة، لتصبــح أحــد الأســاليب المميــزة 

لإدارة المجتمــع السياســي المصــري.

ــدى  ــو إح ــة ه ــة ملحوظ ــام بدرج ــي الع ــال السياس ــاح المج انفت

الســمات الهامــة للمرحلــة الراهنــة، فقــد تمــت تصفيــة مواقــف 

علاقــة  لهــا  قضايــا  ذمــة  علــى  المحبوســين  مــن  كبيــر  عــدد 

بالــرأي، وجــرى تخفيــف ضوابــط التعبيــر عــن الــرأي عنــد مناقشــة 

وتقيــيم الأداء الحكوــمي والسياــسات العاــمة.

ــا، ومـــن المتوقـــع فـــي  أثبتـــت تجربـــة الحـــور الوطنـــي فائدتهـ

بأشـــكال  وإن  الوطنـــي،  الحـــوار  مواصلـــة  القادمـــة  الفتـــرة 

وســـرعات مختلفـــة. لقـــد أنتـــج الحـــوار الوطنـــي مجموعـــة 

مهمـــة مـــن التوصيـــات الإصلاحيـــة التـــي تعكـــس توافقـــات 

النخـــب والتيـــارات السياســـية، ومـــن المتوقـــع فـــي الفتـــرة 

القادمـــة نقـــل هـــذه التوصيـــات إلـــى حيـــز التنفيـــذ، خاصـــة 

الحبـــس الاحتياطـــي، وإصلاح  التوصيـــات المتعلقـــة بقواعـــد 

ـــل  ـــن أج ـــواب م ـــس الن ـــاء مجل ـــاب أعض ـــة لانتخ ـــد المنظم القواع

إتاـــحة فرـــصة أكـــبر لتمثـــيل التـــيارات السياـــسية والأـــحزاب.

ذروة  هــي  الرئاســية  الانتخابــات  كانــت  الآخــر،  الجانــب  علــى 

المشــهد السياســي فــي 2023. يمكــن وصــف هــذه الانتخابــات 

بأنهــا تأسيســية، فهــذه هــي المــرة الأولــى التــي تجــري فيهــا 

القــول  يمكــن  بحيــث  عاديــة،  ظــروف  فــي  رئاســية  انتخابــات 

إن طريقــة إدارة هــذه الانتخابــات تؤشــر علــى الطريقــة التــي 

مــع  الأيــام،  مقبــل  فــي  الرئاســية  الانتخابــات  بهــا  ســتجري 

تــعديلات هــنا وهــناك تتناــسب ــمع الــظروف المتغــيرة.

فــي الانتخابــات الرئاســية 2014، كان البلــد قــد خــرج تــوًًا مــن 

ثــورة الثلاثيــن مــن يونيــو، وكان للمرشــح عبــد الفتــاح السيســي 

شــعبية كاســحة نظــرًًا لــدوره القيــادي فــي إنهاء حكــم الإخوان. 

كان الرئيــس السيســي وغيــره مــن المرشــحين قادميــن مــن 

ــن  ــون ع ــحين يتحدث ــع المرش ــي كان جمي ــم، وبالتال ــارج الحك خ

المســتقبل الموعــود، دون أن يتحمــل أي منهــم المســئولية 

عــن سياســات جــرى تطبيقهــا، ونتائــج تحققــت ووعــود لــم 

كان   ،2018 عــام  التاليــة  الرئاســية  الانتخابــات  فــي  تتحقــق. 

المجـــال العــــــــام

ــي  ــدم ف ــدث التق ــاه. ح ــذا الاتج ــي ه ــدم ف ــة التق ــع مواصل ــام، ويتوق ــال الع ــاحة المج ــيعًًا لمس ــية وتوس ــة سياس ــام 2023 انفراج ــهد ع ش

ــار  ــد انتظ ــي بع ــوار الوطن ــات الح ــدت جلس ــية. انعق ــات الرئاس ــين، والانتخاب ــف المحبوس ــي، ومل ــوار الوطن ــة: الح ــات ثلاث ــي ملف ــام 2023 ف ع

كان طــويالًا بعــض الشــيء، لكــن مــا أن بــدأت جلســات الحــوار إلا وتحولــت إلــى قــوة دفــع مهمــة فــي عمليــة الحــراك السياســي. وفــر الحــوار 

الوطنــي منصــة طرحــت فيهــا القــوى السياســية رؤاهــا للقضايــا المختلفــة. تنوعــت القضايــا التــي تــم طرحهــا للحــوار الوطنــي بشــكل كبيــر، 

وبينمــا فضلــت بعــض فصائــل المعارضــة قصــر الحــوار علــى قضايــا الحكــم والحريــات، فقــد تــم توســيع الحــوار ليشــمل أيضًًــا قضايــا السياســات 

العامــة المختلفــة فــي مجــالات التنميــة، وإدارة الاقتصــاد، والثقافــة، والعدالــة، وتمكيــن المــرأة والشــباب، والســكان، وغيرهــا. أتاحــت هــذه 

الصيغــة نقاشًًــا جــادًًا حــول قضايــا الحكــم والحريــات، كمــا أتاحــت أيضًًــا نقاشًًــا جــادًًا لقضايــا السياســات العامــة المتنوعــة.

1
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ــيع  ــاه توسـ ــي اتجـ ــرك فـ ــي يتحـ ــا السياسـ ــى أن نظامنـ ــير إلـ يُُشـ

مســـاحات النقـــاش العـــام والتعبيـــر عـــن الـــرأي، وأن يجـــري ذلـــك 

عبـــر خطـــاب غيـــر صدامـــي أو شـــعبوي أو تحريضـــي، بمـــا يُُعمـــق 

العـــام. رفـــض  مـــن مكـــون الأفـــكار والبدائـــل فـــي الخطـــاب 

ـــذا  ـــي ه ـــات. ف ـــذه الانتخاب ـــي ه ـــر ف ـــر ظه ـــاع آخ ـــو إجم ـــوان ه الإخ

الســـياق، يمكـــن فهـــم الرفـــض الـــذي قوبـــل بـــه مرشـــحون 

ــة،  ــعبوية وصداميـ ــاليب شـ ــاب وأسـ ــكوا بخطـ ــون تمسـ محتملـ

والفكـــر  التنظيـــم  مـــن  موقفهـــم  إظهـــار  فـــي  وتـــرددوا 

ــم. ــتلاف معهـ ــعوا للائـ ــا سـ ــل وربمـ ــي، بـ الإخوانـ

باســـتثناء الرئيـــس عبـــد الفتـــاح السيســـي، مثـــل المرشـــحون 

ـــار  ـــارج التي ـــن خ ـــية م ـــية رئيس ًــا سياس ـــون أحزاب� ـــة المتنافس الثلاث

ــر  ــاحة أكبـ ــدور ومسـ ــر لـ ــا يؤشـ ــوالاة، وبمـ ــزاب المـ الرئيســـي لأحـ

للأحـــزاب السياســـية فـــي المرحلـــة القادمـــة، وبمـــا قـــد يُُســـاهم 

الـــذي  فـــي معالجـــة ولـــو جزئيـــة للقصـــور الحزبـــي المزمـــن 

تعانـــي منـــه الحيـــاةُُ السياســـية فـــي مصـــر.

يُُمكـــن استشـــراف ملامـــح النظـــام السياســـي الـــذي تتجـــه 

إليـــه مصـــر فـــي الســـنوات المقبلـــة فـــي النقـــاط التاليـــة:

• للدولة وأجهزتها هيمنة كبيرة على العملية السياسية. 	

• تتســـم هيمنـــة الدولـــة بالمرونـــة، فهـــي تفســـح هوامـــش 	

للحركـــة السياســـية تتســـع أو تضيـــق حســـب الظـــروف، 

لكنهـــا لا تنغلـــق تمامًـــا أبـــدًا.

• والنخـــب 	 الدولـــة  ممثلـــي  بيـــن  متواصـــل  حـــوار  هنـــاك 

السياســـية حـــول الوضـــع السياســـي وقواعـــد المبـــاراة 

ــال  ــيق ردود الأفعـ ــة وتنسـ ــح هندسـ ــا يتيـ ــية، بمـ السياسـ

هـــذه  تتيـــح  المتغيـــرات.  مـــع  المشـــترك  للتكيـــف 

والمعارضـــة،  الحاكمـــة  السياســـية،  للنخـــب  الطريقـــة 

الفرصـــة للتعامـــل مـــع التغيـــرات فـــي البيئـــة السياســـية 

ـــة، بطريقـــة تحـــد مـــن فـــرص اللجـــوء لسياســـات  والاقتصادي

الاســـتقرار. لعـــدم  المســـببة  الشـــارع 

• والمعارضـة، 	 الحكـم  فـي  المختلفـة،  الأطـراف  تتبنـى 

السـلبية،  والدعايـة  الاسـتقطاب،  يتجنـب  سياسـيًا  خطابًـا 

علـى  المقابـل  فـي  ويُركـز  الجـدارة،  فـي  والتشـكيك 

البدائـل. وبلـورة  وتطويـر  الإيجابيـة 

الصعبــة،  التثبيــت  بمرحلــة  يمــر  يــزال  مــا  السياســي  النظــام 

والضغــوط  الإرهــاب  مواجهــة  فــي  البقــاء  معركــة  ـًا  محارب�

الخارجيــة، فتمــت إدارة تلــك الانتخابــات بدرجــة عاليــة مــن الحــذر، 

انعكــس فــي الضيــق البالــغ لنطــاق المنافســة الانتخابيــة حرصًًــا 

عــلى تجنــيب الاــستقرار المزــيد ــمن الـضـغوط.

ــد  ــة إلـــى حـ ــروف طبيعيـ ــرت فـــي ظـ ــة 2023 جـ ــات الرئاسـ انتخابـ

ــاء،  ــار البقـ ــري اختبـ ــي المصـ ــام السياسـ ــاز النظـ ــد اجتـ ــر. لقـ كبيـ

عبـــد  الرئيـــس  قضـــى  فيمـــا  الإرهـــاب،  علـــى  النصـــر  وتحقـــق 

ــا  ــنوات تمكـــن خلالهـ ــاح السيســـي فـــي الحكـــم عـــدة سـ الفتـ

مـــن تحقيـــق إنجـــازات، بينمـــا ظهـــرت بعـــض المشـــكلات التـــي 

يتقـــدم  حيـــث  تمامًًـــا،  طبيعـــى  وضـــع  هـــذا  الانتقـــاد.  أثـــارت 

ـــا لتجديـــد الثقـــة، عارضًًـــا الإنجـــازات وشـــارحًًا أســـباب  الرئيـــس طلب�

التعثـــر، فـــي مواجهـــة مرشـــحين منافســـين ليـــس لديهـــم 

ــن  ــا، لكـ ــزز فرصتهـــم أو يقللهـ ــن الأداء التنفيـــذي يعـ ســـجل مـ

لديهـــم الفرصـــة لتقديـــم وعـــود وطـــرح رؤى وسياســـات بديلـــة 

جـالات. فـي بــعـض المــ فـاق ــ مـن إخــ هـر ــ مـا ظــ جـة ــ لمعالــ

كل هـــذا طبيعـــي تمامًًـــا، لـــذا فـــإن الطريقـــة التـــي تمـــت بهـــا 

إدارة انتخابـــات الرئاســـية 2023 تقـــدم مؤشـــرًًا علـــى الطريقـــة 

ــي خلال  ــا السياسـ ــا نظامنـ ــا لهـ ــور وفقًًـ ــيعمل ويتطـ ــي سـ التـ

الفتـــرة القادمـــة، بعـــد وصولـــه إلـــى مرحلـــة النضـــج، وتجـــاوز 

ــا عـــادة مـــن إجـــراءات  المراحـــل التأسيســـية، بـــكل مـــا يصاحبهـ

اســـتثنائية مرتبطـــة بظـــروف النشـــأة والانتقـــال. لقـــد وضـــع 

الطريـــق نحـــو الاســـتقرار  نظامنـــا السياســـي أقدامـــه علـــى 

علـــى صيغـــة سياســـية مســـتدامة طويلـــة الأمـــد، وقـــد مثلـــت 

ــاه. ــذا الاتجـ ــي هـ ــة فـ ــوة مهمـ ــية خطـ ــات الرئاسـ الانتخابـ

ومســـاحات  توافقـــات  تكـــون  الرئاســـية  الانتخابـــات  أظهـــرت 

ــا  ــتمرارها وتحولهـ ــح اسـ ــن المرجـ ــة، مـ ــي مهمـ ــاع سياسـ إجمـ

ـــا  ـــم م ـــي. رغ ـــام السياس ـــع والنظ ـــية للمجتم ـــح أساس ـــى ملام إل

بينهـــم مـــن اختلافـــات، ينتمـــي المرشـــحون الأربعـــة لتيـــارات 

ـــاع  ـــن القط ـــحين ع ـــب المرش ـــدث أغل ـــارًًا. يتح ًــا ويس ـــط، يمين� الوس

الخـــاص والمنافســـة رغـــم اخـــتلاف الأيديولوجيـــات والخلفيـــات، 

وهـــذا تطـــور شـــديد الأهميـــة مـــن حيـــث أثـــره فـــي بنـــاء إجمـــاع 

الاتبـــاع  واجبـــة  العامـــة  السياســـات  طبيعـــة  حـــول  وطنـــي 

ــر. ــي مصـ ــق فـ والتطبيـ

ــدى  ــو إحـ ــة هـ ــعبوية والصداميـ ــات الشـ ــاب والنزعـ ــب الخطـ تجنـ

ــا  ــية، بمـ ــات الرئاسـ ــزت الانتخابـ ــرى التـــي ميـ ــاع الأخـ ــاط الإجمـ نقـ

قضايـــــــــا مصريــــــــــة
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شـــهد العـــام 2023 تدهـــورًًا فـــي معظـــم المؤشـــرات التـــي 

رصـــدت باعتبارهـــا التحديـــات الأبـــرز للعـــام. فقـــد بلـــغ الديـــن 

العـــام المحلـــي مـــا يقـــرب مـــن 6,8 تريليونـــات جنيـــه مصـــري، 

دولار  مليـــار   165 علـــى  يزيـــد  مـــا  الخارجـــي  الديـــن  بلـــوغ  مـــع 

ـــام  ـــن الع ـــهرين م ـــن خلال أول ش ـــة الدي ـــام خدم ـــي، والته أمريك

المالـــي الجـــاري لمـــا يصـــل إلـــى 66% مـــن المصروفـــات العامـــة 

بقيمـــة 391,8 مليـــار جنيـــه، وبمعـــدل نمـــو ســـنوي بلـــغ %92,2. 

ـــد  ـــنوي فق ـــاس س ـــى أس ـــام عل ـــم الع ـــدلات التضخ ـــبة لمع بالنس

ارتفعـــت مـــن مســـتوياتها المرتفعـــة بالفعـــل )21,9% ديســـمبر 

2022( إلـــى 38,5% بنهايـــة أكتوبـــر 2023. مـــع تفـــاوت غيـــر مبـــرر 

ــم  ــام، تـ ــام والأساســـي خلال العـ ــم العـ ــتويات التضخـ ــن مسـ بيـ

ســـده بشـــكل كبيـــر مـــع قـــرب نهايـــة العـــام. أمـــا ســـعر الصـــرف 

ــدولار  ــل الـ ــا مقابـ ــو 24,7 جنيهًًـ ــن نحـ ــع مـ ــد ارتفـ ــمي فقـ الرسـ

نهايـــة ديســـمبر 2022 إلـــى حوالـــي 31 جنيهًًـــا فـــي منتصـــف 

الرســـمي  الســـعر  بيـــن  الفجـــوة  زيـــادة  مـــع   ،2023 نوفمبـــر 

وأســـعار الســـوق الســـوداء التـــي تختلـــف باخـــتلاف الســـلعة 

المطلوبـــة. كذلـــك تراجـــع التصنيـــف الائتمانـــي لمصـــر الصـــادر 

عـــن وكالات التصنيـــف الـــثلاث )موديـــز، وفيتـــش، وإس آنـــد بـــي( 

عـام. مـرة خلال الــ مـن ــ ثـر ــ جـع أكــ هـا تراــ تـى إن بعـضـ حــ

ــا فـــي العـــام المالـــي  ــزان المدفوعـــات حقـــق فائضًًـ ــر أن ميـ غيـ

الماضـــي 2022/ 2023، بلـــغ 882 مليـــون دولار مقابـــل عجـــز بلـــغ 

ــاء ذلـــك  ــارات دولار خلال العـــام المالـــي 2021/ 2022. جـ 10,5 مليـ

التحســـن علـــى خلفيـــة تحســـن عجـــز حســـاب المعـــاملات الجاريـــة 

ـــي  ـــام المال ـــي الع ـــارات دولار ف ـــى 4,7 ملي ـــل إل ـــبة 71,5% ليص بنس

ـــابق،  ـــي الس ـــام المال ـــار دولار خلال الع ـــل 16,6 ملي ـــي، مقاب الماض

ـــى  ـــل إل ـــدل 28,2% ليص ـــاري بمع ـــزان التج ـــز المي ـــع عج ـــة تراج نتيج

31,2 ملــيـار دولار.

ــن  ــرات التحسـ ــن مؤشـ ــر مـ ــة أن الكثيـ ــال حقيقـ ــن إغفـ ولا يمكـ

ــر  ــة تدبيـ ــا إلـــى صعوبـ ــن إرجاعهـ ــات يمكـ ــزان المدفوعـ فـــي ميـ

ــتيراد  ــض الاسـ ــم خفـ ــن ثـ ــي، ومـ ــاز المصرفـ ــي الجهـ ــدولار فـ الـ

بشـــكل قســـري، ســـواء مـــن المنتجـــات النهائيـــة أو مـــدخلات 

ــروض الســـلعي  ــاض فـــي المعـ ــه انخفـ ــا ترتـــب عليـ ــاج، ممـ الإنتـ

فـــي  التضخـــم  مســـتويات  تعزيـــز  عليـــه  وترتـــب  بالأســـواق، 

ــمالية  ــاملات الرأسـ ــزان المعـ ــن ميـ ــإن تحسـ ــك فـ ــعار. كذلـ الأسـ

كثيـــرًًا مـــا يقتـــرن بتدفـــق القـــروض والودائـــع التـــي لا يمكـــن 

اعتبارهـــا رافـــدًًا مســـتدامًًا للقضـــاء علـــى العجـــز الخارجـــي.

عنـــد  منخفضـــة  اســـتمرت  فقـــد  البطالـــة  معـــدلات  أمـــا 

ـــزوالًا مـــن 7,1% فـــي  ـــع الثانـــي مـــن 2023 ن مســـتويات 7% خلال الرب

الربـــع الســـابق، وهـــذا المســـتوى يخفـــض مـــن احتمـــالات حـــدوث 

أزمـــات اجتماعيـــة كبيـــرة ناشـــئة عـــن اقتـــران التضخـــم الجامـــح 

مـي. كـود التضخــ ًـا بالرــ عـرف أحيانــ مـا يــ صـادي بــ طـؤ الاقتــ بالتباــ

ـــارج  ـــرف والتخ ـــعر الص ـــي س ـــي ملف ـــع الأداء ف ـــن تراج ـــج ع ـــد نت وق

الحكومـــي مـــن الشـــركات عـــدم قيـــام صنـــدوق النقـــد الدولـــي 

بمراجعتـــي شـــهري مـــارس وســـبتمبر مـــن العـــام 2023، بغـــرض 

إطلاق مزيـــد مـــن أقســـاط القـــرض المتفـــق عليـــه بقيمـــة 3 

ـــر  ـــق مص ـــم تتل ـــنوات، ل ـــدة 4 س ـــرائح لم ـــى 9 ش ـــارات دولار عل ملي

منهـــا ســـوى الشـــريحة الأولـــى البالغـــة 347 مليـــون دولار فقـــط.

الاقتصــــاد المصـــــري

ــن  ــف ع ــاه التوق ــي اتج ــادة ف ــوات ج ــاذ خط ــدء اتخ ــاص، وب ــاع الخ ــى القط ــة إل ــرة الدول ــى نظ ــام 2023 عل ــتقبال الع ــد اس ــال عن ــدت الآم انعق

ــة مــن خلال إطلاق سياســة  ــة، والإشــارات الإيجابيــة التــي أطلقتهــا الدول مزاحمتــه مــن خلال مراجعــة وإصــدار وثيقــة سياســة ملكيــة الدول

التخــارج علــى مراحــل مــن أجــل إفســاح المجــال أمــام القطــاع الخــاص، ليقــوم بــدوره المنــوط بــه كقاطــرة هامــة للنمــو المحفــز بالاســتثمار، 

خاصــة مــع ضعــف حجــم الادخــار المحلــي )أقــل مــن 6%(، والحاجــة الدائمــة إلــى رافــد مــن التدفقــات الاســتثمارية الخارجيــة، لتعويــض الفجــوة 

بيــن الادخــار المحلــي والاســتثمار اللازم لتحقيــق معــدل نمــو مســتدام لا يقــل عــن 7% ســنويًًا، وقــدرت الحكومــة معــدل الاســتثمار المطلــوب 

بمــا لا يقــل عــن 15% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي.

٢



17

الطاقـــة الجديـــدة والمتجـــددة مـــن خلال حلـــولٍٍ لا مركزيـــة لإنتـــاج 

الطاقـــة، وهـــو مـــا يســـتدعي فصـــل هيئـــة الطاقـــة المتجـــددة 

عـــن وزارة الكهربـــاء لتجنـــب تعـــارض المصالـــح. كذلـــك، يجـــب 

أن تخطـــو الدولـــة بخطـــى متســـارعة نحـــو حـــل مشـــكلة تعـــدد 

الولايـــة علـــى الأراضـــي بشـــكل حاســـم ووقـــف فوضـــى التراخيـــص. 

يجـــب أن يشـــهد عـــام 2024 مزيـــدًًا مـــن المرونـــة فـــي ســـعر 

ـــة  ـــة دولاري ـــر حصيل ـــروطة بتوفي ـــة مش ـــك المرون ـــن تل ـــرف. لك الص

ــباع الطلـــب علـــى الـــدولار عنـــد أســـعاره الجديـــدة،  تســـمح بإشـ

ـــرة”، وحتـــى لا يتحـــول التخفيـــض  حتـــى لا تســـتمر موجـــات “الدول

المتكـــرر فـــي قيمـــة العملـــة المحليـــة إلـــى عقوبـــة جماعيـــة، 

تُُلقـــي بظلالهـــا علـــى أســـعار الســـلع والخدمـــات مـــن خلال تمريـــر 

صدمـــات ســـعر الصـــرف إلـــى تكاليـــف اســـتيراد الســـلع أو مـــدخلات 

ـــتهلك. ـــا المس ـــي يتحمله ـــعار الت ـــى الأس ـــم إل ـــن ث ـــا، وم إنتاجه

الفائـدة  أسـعار  رفـع  مـن  بـد  لا  الدولاريـة  السـيولة  ولتوفيـر 

الاسـمية، كـي لا تبقـى الفائدة الحقيقية سـالبة )بعد اسـتبعاد 

تدفقـات  المصريـة  الديـن  أدوات  تجتـذب  حتـى  التضخـم(  قيمـة 

تعافـي  بـدء  ذلـك  علـى  يسـاعد  جديـد.  مـن  الأمـوال  رؤوس 

وتوقعـات  التضخـم،  مـن  والأوروبـي  الأمريكـي  الاقتصاديـن 

المتقدمـة،  الاقتصـادات  فـي  الفائـدة  رفـع  موجـات  وقـف 

اسـتمرار  خلال  مـن  الأجنبيـة  الأمـوال  رؤوس  تدفـق  وكذلـك 

تخـارج الدولـة لصالـح القطاع الخاص، ومن خلال تنشـيط سـوق 

المـال وابتـكار أدوات ماليـة جديـدة، ومـن خلال تحسـين بيئـة 

الاسـتثمار. الضبـط المالـي مـن ناحيةٍٍ أخـرى يُُقلل مـن العجزين 

القصيـر، ويحـد مـن الاقتـراض  الداخلـي والخارجـي فـي الأجـل 

بالعملـة الصعبـة، بمـا يُُقلـل مـن الطلـب علـى الـدولار بشـقيه 

إنتـاج  مـدخلات  لاسـتيراد  أو  الأجنبـي،  الديـن  لسـداد  )سـواءًً 

الكبيـر(. الأجنبـي  المكـون  ذات  القوميـة  بالمشـروعات 

لصدمــات   2024 العــام  خلال  مصــر  تســتعد  أن  يجــب  كمــا 

بتنويــع  الــبلاد،  شــرق  فــي  والنقــل  الســياحة  قطاعــي 

علــى  ذلــك  الخدمــات. مــن  تلــك  عــن  الناتــج  الدخــل  مصــادر 

ســبيل المثــال، الاهتمــام بترويــج الســياحة الثقافيــة جنــوب 

مــع  الــبلاد،  غــرب  الصيفيــة  الترفيهيــة  والســياحة  الــبلاد، 

إعــداد تجهيــزات عالميــة لافتتــاح المتحــف المصــري الجديــد 

العــام. مــدار  علــى  تســتمر  بفعاليــات 

المخاطـــر  زادت   ،2023 أكتوبـــر  فـــي  غـــزة  حـــرب  انـــدلاع  مـــع 

المصـــري فـــي عـــام 2024، خاصـــة مـــع  بالاقتصـــاد  المحدقـــة 

ـــرادات الســـياحة الترفيهيـــة )فـــي شـــبه جزيـــرة ســـيناء(  تهديـــد إي

وإيـــرادات الغـــاز المســـال القـــادم مـــن إســـرائيل فـــي صـــورة غازيـــة 

ويتـــم إســـالته فـــي دميـــاط وإدكـــو للتصديـــر إلـــى أوروبـــا. وكـــذا 

ـــز”،  ـــة “الكوي ـــة المؤهل ـــق الصناعي ـــرادات المناط ـــع إي ـــد تراج تهدي

ــة  ــادر الطاقـ ــعار مصـ ــى أسـ ــرب علـ ــي للحـ ــر الكلـ ــب الأثـ ــى جانـ إلـ

ـــادة  ـــي )كل 10% زي ـــو العالم ـــات النم ـــى توقع ـــلبًًا عل ـــر س ـــا يؤث بم

فـــي أســـعار النفـــط تـــؤدي إلـــى تراجـــع توقعـــات النمـــو العالمـــي 

بنحـــو 0.2 نقطـــة مئويـــة وارتفـــاع توقعـــات التضخـــم بنحـــو 0.4 

نقطـــة مئويـــة وفقًًـــا لصنـــدوق النقـــد الدولـــي(. كمـــا أن أي 

ـــي  ـــر صاف ـــى أث ـــؤدي إل ـــط ت ـــعار النف ـــي أس ـــدار 1 دولار ف ـــادة بمق زي

بالخســـارة مقـــداره 3 مليـــارات جنيـــه فـــي الموازنـــة العامـــة، 

نـة. يـرات الموازــ ًـا لتقدــ ـ وفـقً

هـــام  دور  المصريـــة  للدبلوماســـية  كان  أخـــرى،  ناحيـــة  مـــن 

فـــي نـــزع فتيـــل الأزمـــة، الأمـــر الـــذي جعـــل مديـــرة صنـــدوق 

النقـــد الدولـــي كريســـتالينا جورجييفـــا تتحـــدث عـــن إمكانيـــة 

مضاعفـــة قيمـــة القـــرض الموجـــه لمصـــر بقيمـــة 3 مليـــارات 

دولار للتصـــدي للتحديـــات الجديـــدة الناشـــئة عـــن الحـــرب. أمـــا 

الاتحـــاد الأوروبـــي، فيـــدرس إمكانيـــة توجيـــه اســـتثمارات لمصـــر 

ـــة  ـــة ومطلوب ـــات هام ـــي تدفق ـــارات دولار، وه ـــن 10 ملي ـــرب م تقت

لســـداد الالتزامـــات، والتـــي قدرهـــا المركـــزي المصـــري بنحـــو 72 

مليـــار دولار بحلـــول عـــام 2027، وهـــي بالتأكيـــد تقديـــرات قابلـــة 

للمراجعـــة مـــع تواصـــل تدفـــق الديـــون. لكـــن الخبـــر الجيـــد هـــو أن 

مصـــر تمكنـــت خلال عاميـــن مـــن ســـداد 52 مليـــار دولار التزامـــات 

ــر علـــى القـــدرة علـــى الســـداد. خارجيـــة، وهـــو مؤشـ

الحـــل   أمـــا مـــن ناحيـــة الاقتصـــاد الحقيقـــي، وفيـــه يكمـــن 

المدفوعـــات،  وميـــزان  الموازنـــة  عجـــز  لأزمتـــي  المســـتدام 

ــق  ــن تحقيـ ــدًًا عـ ــا زال بعيـ ــة مـ ــات التحويليـ ــاع الصناعـ ــإن قطـ فـ

مســـتهدفاته ليكـــون قاطـــرة لمختلـــف القطاعـــات، ومـــا زالـــت 

مســـاهمته فـــي الناتـــج المحلـــي محـــدودة ومقيـــدة بأزمـــة 

التمويـــل )نتيجـــة توقـــف المبـــادرات الجـــادة الداعمـــة للقطـــاع( 

وبأزمـــة الطاقـــة. وللتعامـــل مـــع هاتيـــن الأزمتيـــن، يجـــب أن 

توفـــر الدولـــة صناديـــق داعمـــة للصناعـــة المعـــدة للتصديـــر ذات 

ــادر  ــى مصـ ــد علـ ــاد المتزايـ ــب، والاعتمـ ــي الغالـ ــون المحلـ المكـ
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ــام  ــر خلال الع ــد مص ــب أن تعتم ــا، يج أيضًً

تقلبــات  ضــد  التحــوط  علــى  المقبــل 

مســتقبلية،  بعقــود  والغــذاء  الطاقــة 

وأن تســتعد لصدمــة الســوق العقاريــة 

فــي الصيــن والتــي مــن شــأنها تحقيــق 

لعــدة  العالمــي  النمــو  فــي  تباطــؤ 

مــع  الأقــل،  علــى  قادمــة  ســنوات 

تفعيــل عضويتهــا فــي تجمعــات هامــة 

مثــل “بريكــس” للتفــاوض حــول هيكلــة 

الديــن الخارجــي للــدول الأكثــر اســتدانة، 

كالتــي  مبتكــرة  أفــكار  اســتخدام  مــع 

الأمريكــي  الخزانــة  وزيــر  اســتحدثها 

“نيكــولاس بريــدي” عــام 1989 لحــل أزمــة 

ديــون دول أمريــكا اللاتينيــة، والمعروفــة 

بـ”ســندات بريــدي”، التــي أعــادت هيكلــة 

ديــون دول أمريــكا اللاتينيــة علــى نحــو 

التنمويــة. أهدافهــا  يحقــق 
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ويشـهد السـودان اسـتمرار الحـرب الأهليـة والاقتتـال المتواصـل 

يزعـزع  ممـا  السـريع  الدعـم  ومليشـيات  الجيـش  قـوات  بيـن 

الاسـتقرار علـى الحـدود الجنوبية لمصـر ويهدد أمنهـا القومي، 

إذ اضطـرت لاسـتقبال مـا يقـرب من نصـف مليون لاجئ سـوداني 

تعرضـت حياتهـم للخطـر وبيوتهـم ومدنهـم للتدميـر والنهـب 

لتشـكيل  الجهـود  تـزال  فلا  الغـرب،  جهـة  مـن  أمـا  والسـلب. 

الشـرق  فـي  المختلفـة  التوجهـات  تمثـل  مركزيـة  حكومـة 

الآن. حتـى  بالنجـاح  مكللـة  غيـر  الليبييـن  والغـرب 

يأتــي العــام الجديــد أيضًًــا دون أن تنجــح مصــر فــي التوصــل لاتفاق 

لإدارة مــوارد ميــاه النيــل مــع إثيوبيــا والســودان بعــد اكتمــال بنــاء 

ســد النهضــة الإثيوبــي، بــل وظهــور دلائــل علــى اعتــزام إثيوبيــا 

بنــاء ســدود أخــرى علــى مجــرى النيــل، ورفضهــا التوصــل إلــى 

ــودان،  ــر والس ــاه لمص ــن المي ــى م ــد أدن ــر ح ــزم بتوفي ــاق مل اتف

خاصــةًً فــي حالــة انخفــاض مســتوى الأمطــار وفيضــان النهــر. يزيد 

مــن خطــورة هــذا التهديــد الحيــوي تزامنــه مــع مــرور مصــر أيضًًــا 

بأزمــة اقتصاديــة بســبب عجــز مــوارد الدولــة مــن النقــد الأجنبــي 

عــن الوفــاء باحتياجاتهــا مــن الــواردات والتزاماتهــا لســداد أصــل 

ــد القــروض الأجنبيــة المســتحقة عليهــا. وفاقمــت حــرب  وفوائ

غــزة الأخيــرة مــن حــدة الأزمــة الاقتصاديــة فــي مصــر التــي مــا 

والحــرب  كوفيــد-19  لوبــاء  الاقتصاديــة  الآثــار  مــن  تعانــي  زالــت 

الأوكرانيــة التــي لــم تتوقــف رغــم دخولهــا عامهــا الثانــي.

التطــورات  العديــد مــن  أثــرت علــى  أن حــرب غــزة قــد  لا شــك 

الإقليميــة والدوليــة، فقــد أوضحــت بمــا لا يــدع مجــاالًا للشــك أن 

الشــرق الأوســط يبقــى منطقــة حيويــة متقدمــة فــي أولويــات 

السياســة الأمريكيــة التــي كان مخططــو اســتراتيجيتها يميلــون 

آســيا،  وجنــوب  الأقصــى  الشــرق  لمنطقــة  أولويــة  لإعطــاء 

ــة  ــيطرة الإقليمي ــق الس ــة لتحقي ــاولات الصيني ــة المح ومواجه

هنــاك تمهيــدًًا لتبوئهــا مكانــة القطــب العالمــي المنافــس 

للولايــات المتحــدة. 

هكــذا، فــإن التخــوف الأمريكــي مــن تصاعــد الحــرب فــي الشــرق 

الأوســط ودخــول أطــراف أخــرى فيهــا، مثــل حــزب اللــه وإيــران 

نشــر  إلــى  بايــدن  جــو  الأمريكــي  بالرئيــس  دفــع  قــد  وروســيا، 

ــط  ــن المتوس ــي البحري ــرى ف ــة أخ ــفن حربي ــرات وس ــاملات طائ ح

الأمريكييــن  الجنــود  آلاف  لحمايــة  العربــي  والخليــج  والأحمــر 

الموجوديــن فــي قواعــد فــي العديــد مــن دول المنطقــة، ولردع 

إيــران عــن الدخــول فــي الحــرب ضــد إســرائيل، بــل ولمنــع نتنياهــو 

نطــاق  لتوســيع  اســتباقية  بضربــة  اســتدراجها  محاولــة  مــن 

إنقــاذ لمســتقبله  أفضــل  اســتمرارها  يــرى فــي  التــي  الحــرب 

ــرائيل خلال  ــي لإس ــس الأمريك ــارة الرئي ــة لزي ــي. وبالإضاف السياس

ًـا  الحــرب، فــإن كبــار المســئولين الأمريكييــن أصبحــوا يقضــون وقت�

طــويالًا فــي زيــارات مكوكيــة لــدول الشــرق الأوســط لبحــث ســبل 

إنهــاء الحــرب وســيناريوهات مــا بعــد الحــرب، ســواء فــي غــزة أو 

يـم. قـي الإقلـ يـة أو باـ فـة الغربـ فـي الـض ـ

أثبتــت حــرب غــزة أن الأمــن لــن يتوفــر لإســرائيل مــا لــم يتــم إيجــاد 

وتنفيــذ حــل يضمــن الحقوق السياســية للشــعب الفلســطيني. 

وثبــت فشــل النظريــة التــي تبنتهــا حكومــات اليمين الإســرائيلي 

ًـا وتطبيــع علاقاتهــا مــع  حــول إمكانيــة اندمــاج إســرائيل إقليمي�

الــدول العربيــة مــع اســتمرار احتلالهــا للأراضــي الفلســطينية. 

ــل  ــاء ح ــرورة إحي ــن ض ــث ع ــون للحدي ــئولون الأمريكي ــاد المس وع

قبــل  عليــه  كان  مــا  إلــى  الوضــع  يعــود  ألا  وضــرورة  الدولتيــن، 

بــدء الحــرب فــي 7 أكتوبــر. وأثبتــت الحــرب مــرة أخــرى أهميــة 

ــة  ــا ومعالج ــع تصعيده ــة ومن ــع الأزم ــل م ــي التعام ــر ف دور مص

الكارثــة الإنســانية التــي أصابــت أبنــاء الشــعب الفلســطيني فــي 

غــزة والجوانــب الإنســانية الأخــرى، مثــل الإفــراج عــن الرهائــن 

ــن. ــن الجانبي ــرب م ــرى الح ــن وأس المدنيي

السياســـــة الخارجيـــــــــة

يُُقبـــل العـــام 2024 علـــى مصـــر وجوارهـــا المباشـــر قـــد أصبـــح أكثـــر اشـــتعاالًا وأقـــل اســـتقرارًًا عمـــا كان عليـــه خلال العـــام 2023. فمـــا زالـــت الحـــرب 

ـــطيني  ـــر الفلس ـــر التهجي ـــري بمخاط ـــي المص ـــن القوم ـــدد الأم ـــر، وته ـــرقية لمص ـــدود الش ـــى الح ـــة عل ـــانية ضاغط ـــة إنس ـــق أزم ـــزة تخل ـــي غ ف

ـــن  ـــة بي ـــسلام القائم ـــة ال ـــرائيلية وحال ـــسلام المصرية-الإس ـــدة ال ـــض معاه ـــطينية، وتعري ـــة الفلس ـــة القضي ـــى تصفي ـــود إل ـــن أن يق ـــذي يمك ال

هــم. طــر داـ لــى خـ قــود إـ عــة عـ نــذ أربـ يــن مـ البلدـ
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لا تملــك مصــر رفاهيــة الانتظــار التــي يملكهــا أطــراف إقليميــة 

ودوليــة أخــرى حتــى نهايــة الحــرب، وفقًًــا لتوقيتــات وخطــط 

إســرائيل التــي تســعى للإجهــاز علــى مقاتلــي وقيــادات حمــاس 

ــرائيلية  ــداف الإس ــذ الأه ــم، فتنفي ــم ومعداته ــر أنفاقه وتدمي

الفلســطينيين  الضحايــا  مــن  الآلاف  عشــرات  يكلــف  ســوف 

ــن  ــروج م ــة الخ ــى محاول ــم إل ــات الآلاف غيره ــع مئ ــاء، ويدف الأبري

ــح  ــي رف ــا ف ــاح حاليًً ــد المت ــذ الوحي ــن خلال المنف ــزة م ــم غ جحي

ــانية  ــوط الإنس ــا الضغ ــد وقته ــوف تتزاي ــيناء. وس ــراء س ــى صح إل

تهجيــر  قبــول  لمنــع  المعلنــة  سياســتها  لتغييــر  مصــر  علــى 

الفلســطينيين مــن غــزة إلــى مصــر الــذي يعنــي تصفيــة القضيــة 

ــف  ــد يعص ــري، وق ــي المص ــن القوم ــدد الأم ــطينية، ويه الفلس

المصرية-الإســرائيلية. الــسلام  باتفاقيــة 

ــا  ــدة، بم ــديدة الح ــرقية ش ــدود الش ــن الح ــة م ــر القادم المخاط

يبــرر جعــل التعامــل معهــا محــورًًا لسياســة مصــر الخارجيــة فــي 

الفتــرة القادمــة. فــي هــذا الســياق، فــإن مصــر اليــوم بحاجــة 

الحــرب  هــذه  لإنهــاء  لطريقــة  تصــور  لوضــع  وعاجلــة  ماســة 

وربطهــا بالتســوية السياســية التــي تضمــن حقــوق الشــعب 

الفلســطينية  الدولــة  إنشــاء  ذلــك  فــي  بمــا  الفلســطيني، 

ــي  ــي الت ــى الأراض ــرقية عل ــدس الش ــا الق ــتقلة وعاصمته المس

احتلتهــا إســرائيل عــام 1967، مــع إمكانيــة مبادلــة متســاوية 

ومتكافئــة فــي الأراضــي، بحيــث تحصــل الدولــة الفلســطينية 

الناشــئة علــى مســاحة مــن الأرض فــي صحــراء النقــب مكافئــة 

لتلــك التــي ســوف تضمهــا إســرائيل لحدودهــا، لأن عليهــا الجــزء 

الأكبــر والأكثــر كثافــة ســكانية مــن المســتوطنات. 

ولعــل مــن مصلحــة مصــر أن يتــم توســيع حــدود قطــاع غــزة بضــم 

غلافهــا مــن صحــراء النقــب ليســمح لزيادتهــا الســكانية بالتمــدد 

ًـا باتجــاه  شــرقًًا وشــماالًا داخــل فلســطين التاريخيــة، وليــس جنوب�

ســيناء، ويســهل مــن الربــط بيــن غــزة والضفــة الغربيــة عــن 

طريــق نفــق أو طــرق علويــة لكــي يتحقــق التواصــل الإقليمــي 

سـطينية. لـة الفلـ للدوـ

ويجـــب أن يتضمـــن التصـــور المصـــري للمســـتقبل بعـــد حـــرب غـــزة 

مشـــروعات إقليميـــة ودوليـــة للمســـاعدة فـــي إعـــادة إعمـــار 

ــاع،  ــة والقطـ ــي الضفـ ــطيني فـ ــاد الفلسـ ــة الاقتصـ ــزة وتنميـ غـ

الفلســـطيني  الشـــعب  معيشـــة  بمســـتوى  والنهـــوض 

ــو الاســـتقلال. ورغـــم أن الـــدور  ــو نحـ ــاعدته علـــى أن يخطـ ومسـ

ـــطينيين  ـــون للفلس ـــب أن يك ـــزة يج ـــاع غ ـــي إدارة قط ـــي ف الرئيس

الوطنيـــة  والســـلطة  التحريـــر  منظمـــة  مســـئولي  مـــن 

الفلســـطينية مدعومًًـــا بقـــوة حفـــظ سلام دوليـــة، إلا أن مصـــر 

ســـوف يكـــون لهـــا دور هـــام فـــي إدارة معبـــر رفـــح، وتدريـــب 

ومســـاعدة الســـلطة المدنيـــة التـــي ســـوف تتولـــى زمـــام الأمـــور 

فـــي غـــزة، ودعـــم المفـــاوض الفلســـطيني خلال مفاوضـــات 

الوضـــع النهائـــي.

تهجيــر  أي  ترفــض  التــي  مصــر  سياســة  وثبــات  اســتمرار  مــع 

تســمح  بــأن  تلميــح  أي  أو  أرضــه  خــارج  الفلســطيني  للشــعب 

مصــر بنقــل الفلســطينيين إلــى ســيناء، فــإن هنــاك الكثيــر الــذي 

يمكــن لمصــر الإســهام فيــه لصالــح الاقتصــاد الفلســطيني قبــل 

الاســتقلال وبعــده. فقــد أثبتــت الحــروب المتتاليــة فــي غــزة أن 

ــي  ــاع ف ــل واردات القط ــرب لنق ــا الأق ــش هم ــاء العري ــار ومين مط

المســتقبل، بــل وربمــا واردات الضفــة أيضًًــا إذا مــا تــم إنشــاء 

للانفصــال  إســرائيل  فاتجــاه  بينهمــا؛  الســريع  للنقــل  طريــق 

للدولــة  كشــريك  مصــر،  دور  مــن  يزيــد  الفلســطينيين  عــن 

العالــم  إلــى  الناشــئة، وكنافــذة لهــا للوصــول  الفلســطينية 

الإــسرائيلية. الــجدران  خــلف 

ــد  ــر بع ــتراتيجي لمص ــد اس ــم رصي ــزة أن أه ــرب غ ــا ح ــت أيضًً وأثبت

موقعهــا الجغرافــي الفريــد هــو علاقاتهــا الطيبــة بــكل القــوى 

ًـا. ويمكــن أن يتجــاوز الدعــم الــذي يجــب  ًـا ودولي� الفاعلــة إقليمي�

ــادي  ــم الاقتص ــاق الدع ــز نط ــدور المتمي ــذا ال ــر له ــاه مص أن تتلق

وإنمــا يجــب أن يمتــد إلــى مطالبــة الولايــات المتحــدة والــدول 

الغربيــة الأخــرى ودول أخــرى بممارســة الضغــوط علــى إثيوبيــا 

للتوصــل إلــى اتفــاق ملــزم مــع مصــر والســودان حــول ميــاه 

النيــل، وعلــى حكومــة الغــرب فــي ليبيــا للتوصــل لاتفــاق مــع 

الشــرق لتكويــن حكومــة مركزيــة موحــدة.

مــن المهــم كذلــك أن تحافــظ مصر على تطــور العلاقــات الخاصة 

التــي تربطهــا بالصيــن، ذلــك القطــب الاقتصــادي والعســكري 

البــازغ، ومــع روســيا ومجموعــة BRICS التي وجهت لمصــر الدعوة 

لكــي تنضــم لهــا منــذ مطلــع العــام 2024. وســوف يفيــد مصــر 

أن تشــجع هــذه الــدول علــى المســاهمة فــي دعــم مشــروعات 

التعــاون الإقليمــي التــي يمكــن أن تكــون مصــر مركزهــا أو أحــد 

للشــرق  والتصــورات  الخطــط  علــى  تطلعهــم  وأن  أطرافهــا، 

ــل  ــون أفض ــر أن يك ــعى مص ــذي تس ــرب، وال ــد الح ــا بع ــط م الأوس

ــرم. ــرن المنص ــوال الق ــرب ط ــة المضط ــك المنطق ــع تل ــن واق م
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استمـــرار العــــدوان الإسرائيلــي وتزايد معانـــاة غـــــزة

تباطؤ مســـار التطبيع بيـــن دول الخليــــج وإسرائيــــــل

جمود ميداني وسياســــي في سوريا واليمــن وليبيا

تعثر التسوية وعدم الحسم العسكري في السودان

تشــدد إيرانـــي بالداخــل وانفتاح خارجــي محســــوب

اضطـــــرابات ممــتدة..
                 وتسويـــات متعثـــــرة
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الشــرق  منطقــة  اضطرابــات  تتفاقــم 

علــى  الجديــد  العــام  فــي  الأوســط 

خلفيــة تداعيــات حــرب إســرائيل علــى غــزة 

إثــر هجــوم الســابع مــن أكتوبــر، فــي وقــت 

فــي  مســتمرًًا  التســويات  تعثــر  فيــه  يــزال  لا 

المنطقــة.  فــي  الممتــدة  والأزمــات  الصراعــات 

إذ مــن المتوقّّــع أن تزيــد معانــاة قطــاع غــزة فــي 

العــام 2024، نظــرًًا لإصــرار حكومــة الحــرب الإســرائيلية 

علــى مــا تصفــه ســحق المقاومــة الفلســطينية، الأمــر 

الــذي يبــدو مســتحيالًا لعوامــل ميدانيــة، فــالًاض عــن رغبــة 

إســرائيل فــي إعــادة احــتلال القطــاع أو أجــزاء منــه. والمرجّّــح 

أن تحــدث عــدة هُُدن إنســانية وتبادل للأســرى، قــد يدفع لاحقًًا 

لوقــف إطلاق النــار والبحــث فــي مســتقبل غــزة السياســي.

ًـا، تبــدو دول الخليــج مؤهلــة لمزيــد مــن اســتقرار العلاقــات  خليجي�

وقــد  والإمــارات.  الســعودية  بيــن  تنافســية  توجهــات  مــع  البينيــة 

ــة  ــود الاقتصادي ــن القي ــددًًا م ــي ع ــاون الخليج ــس التع ــه دول مجل تواج

تدفــع إلــى إبطــاء الجهــود الطموحــة والســريعة لتطبيــق إصلاح إداري ومالــي واقتصــادي فــي مــدى زمنــي محــدود. وقــد تُُضطــر الــدول 

ــزة. ــتقبل غ ــأن مس ــرائيلية بش ــا الإس ــح النواي ــى أن تتض ــرًًا إل ــث كثي ــى التري ــرائيل إل ــع إس ــع م ــن التطبي ــد م ــي مزي ــة ف ــة الراغب الخليجي

ســودانيًًا، مــن المرجّّــح أن يســتمر القتــال فــي مناطــق مختلفــة مــن الســودان مــع تعثــر جهــود التســوية بيــن الجيــش الســوداني وقــوات 

الدعــم الســريع. وقــد تقــوم منظمــة الإيجــاد بــدور محــوري فــي وقــف الحــرب، فــي الوقــت الــذي يتراجــع فيــه الانخــراط الأممــي فــي جهــود 

ًـا ســوف تســتمر القــوى السياســية والمدنيــة فــي إعــادة تنظيــم نفســها، وتجــاوز الخلافــات الجوهريــة فيمــا بينهــا. التســوية، وغالب�

بالنســبة لأزمــات ســوريا واليمــن وليبيــا، تبــدو عمليــة التســوية السياســية الشــاملة أبعــد مــن أن تحــدث خلال العــام 2024، وذلــك بالرغــم مــن 

جهــود مبعوثــي الأمــم المتحــدة. إذ تظــل الانتخابــات فــي ليبيــا مؤجلــة، وصراعــات النخبــة ممتدة، وكذلــك الشــكوك قائمة في التــزام جماعة 

أنصــار اللــه الحوثيــة ببنــود المبــادرة الســعودية. وتبــدو كلٌٌّ من ســوريا واليمن مؤهلتين للتأثر الشــديد بمجريــات العدوان الإســرائيلي على غزة.

إيرانيًًــا، مــن المرجّّــح أن تســتمر المؤسســة الإيرانيــة الحاكمــة فــي سياســة التشــدد، متمثلــة فــي تجاهــل الدعــوات لتخفيــف القيــود 

المفروضــة علــى الحريــات الشــخصية، وإقصــاء المرشــحين المنتقديــن لسياســات الحكومــة مــن انتخابــات مجلــس الشــورى التــي ســوف تُُجــرََى 

ــة اللا  ــول لنقط ــة دون الوص ــطة النووي ــر الأنش ــم، وتطوي ــع دول الإقلي ــد م ــة والتصعي ــات التهدئ ــن سياس ــة بي ــع المراوح ــارس 2024. م ــي م ف

عــودة، والاســتمرار فــي تعميــق التعــاون مــع الصيــن وروســيا. 

قضايــــــــا إقليميــــــة
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اتجاهات إسرائيلية

 تصــر حكومــة الحــرب الإســرائيلية علــى الاســتمرار فــي العــدوان 

علــى غــزة، طبقًًــا للأهــداف التــي حددتهــا فــي أعقــاب هجــوم 

الـــسابع مــن أكتوبــر 2023، والمتمثلــة فــي القضاء على ســيطرة 

حركــة حمــاس علــى غــزة، وتدميــر بنيتهــا العســكرية، ثــم أضافــت 

لاحقًًــا هدفًًــا جديــدًًا وهــو اســتمرار جيشــها فــي القطــاع لفتــرة 

زمنيــة غيــر محــددة، بحجــة ضمــان عــدم تكــرار ذلــك الهجــوم، 

أدوار  أيــة  الفلســطينية  الســلطة  تتولــى  أن  ترفــض  كمــا 

مســتقبلية فــي القطــاع. وتعكــس هــذه الأهــداف مجتمعــة 

ــواء  ــائر س ــت الخس ــا كان ــرب، مهم ــار الح ــرائيل بمس ــك إس تمس

فــي صفوفهــا أو بيــن المدنييــن الفلســطينيين، والتــي تتصاعــد 

كل يــوم وبأرقــام وصلــت إلــى حوالــي 100 ألــف فلســطيني بيــن 

ــود. ــاب ومفق ــل ومص قتي

حكومــة  قبلــت  والأمريكيــة،  الداخليــة  الضغــوط  ولمواجهــة 

الحــرب الإســرائيلية هدنــة مؤقتــة ومشــروطة لأغــراض إنســانية، 

خلالهــا  تــم   ،2023 نوفمبــر   24 مــن  ابتــداء  أســبوعًًا  اســتمرت 

محــدودة  أعــداد  عــن  والإفــراج  أســرى  تبــادل  صفقــة  تنفيــذ 

ــال  ــن الأطف ــرى م ــيات الأخ ــرائيليين والجنس ــن الإس ــن المدنيي م

والنســاء فــي مقابــل الإفــراج عــن أعــدادٍٍ أكبــر نســبيًًا مــن الأســرى 

الفلســطينيين مــن النســاء والأطفال من الســجون الإســرائيلية.

والمرجّّــح أن تتعنــت إســرائيل فــي قبــول هــدن إنســانية جديــدة، 

نــار، والأكثــر ترجيحًًــا أن  قــد تفتــح المجــال أمــام وقــف إطلاق 

ـًا محــدودة زمنيًًــا يتــم  تقبــل حكومــة الحــرب الإســرائيلية هدن�

ــل  ــم، مقاب ــرائيليين أو كله ــرى الإس ــض الأس ــادل بع ــا تب خلاله

تســتمر  أن  علــى  الفلســطينيين،  الأســرى  مــن  مجموعــات 

الخســائر  كانــت  مهمــا  العســكرية،  عملياتهــا  فــي  بعدهــا 

منــذ  حددتهــا  التــي  الأهــداف  تحقيــق  بغــرض  والنتائــج، 

العــدوان، ومحاولــة اســتعادة الهيبــة وقــوة الــردع الإســرائيلية 

التــي تدهــورت بفعــل عمليــة حمــاس.

المتحــدة  الولايــات  موقــف  الاحتمــال  هــذا  يدعــم  وممــا 

فمــع  الســلبية،  شــديد  بأســلوب  الحــرب  مــع  وتعاملهــا 

التســليم بــأن واشــنطن تتبنــى المواقــف الإســرائيلية بشــكل 

ــب  ــل أبي ــي لت ــم الأمريك ــت أن الدع ــرب أثبت ــذه الح ــام؛ إلا أن ه ع

ــاق  ــذي ف ــر ال ــه، والأم ــدود ل ًـا لا ح ــكريًًا واقتصادي� ــيًًا وعس سياس

النــار. تؤيــد وقــف إطلاق  أنهــا لا  التوقعــات  كافــة 

الأســرى  تبــادل  مســألة  علــى  الأمريكيــة  الإدارة  تركيــز  ويرجــع 

بهــدف الإفــراج عــن رعاياهــا الذيــن فــي حــوزة حمــاس إلــى 

الســعي لدعــم موقــف “بايــدن” فــي الانتخابــات الرئاســية، أمــا 

دون ذلــك فــإن التحــرك الأمريكــي حــرص علــى مطالبــة إســرائيل 

بثلاثــة مطالــب: الأول، تجنــب قتــل المدنييــن الفلســطينيين. 

ــض  ــع رف ــرب م ــاء الح ــد انته ــاع بع ــتلال القط ــض اح ــي، رف والثان

عــودة حمــاس إلــى الســيطرة علــى غــزة. والثالــث، عــدم اتخــاذ 

ــذي  ــراع ال ــرة الص ــيع دائ ــأنها توس ــن ش ــوات م ــة خط ــرائيل أي إس

خلال  مــن  الأحمــر  البحــر  منطقــة  فــي  عمليًًــا  يتصاعــد  بــدأ 

الســفن  بعــض  ضــد  الحوثيــون  بهــا  يقــوم  التــي  العمليــات 

ــل  ــي تتعام ــب الت ــي المطال ــدب، وه ــاب المن ــق ب ــرة مضي العاب

معهــا إســرائيل بعــدم اكتــراث شــديد.

حرب إسرائيل على غزة

تُُشــير التطــورات المتتاليــة فــي الحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة إلــى أن كافــة الجهــود المبذولــة مــن جانــب كافــة الأطــراف لــم تســتطع 

أن تُُنهــي هــذه الحــرب الوحشــية، رغــم أن عمليــات قتــل الســكان الفلســطينيين المدنييــن العــزل بأســلوب وحشــي غيــر مســبوق، والتــي 

يشــاهدها العالــم كفيلــة بــأن يتحــرك المجتمــع الدولــي بفاعليــة لوقــف هــذه الحــرب إلا أنــه يقــف كالمتفــرج الأصــم، مــا يتيــح لإســرائيل المزيد 

مــن القتــل والتدميــر بــدون عنــاء، لا ســيما وأن الــدول الداعمــة لهــا تقــدم لهــا الأســلحة والذخائــر بلا قيــود وبكميــات كبيــرة تكفــي لتدميــر 

كامــل القطــاع عــدة مــرات. وبالرغــم مــن المحــاولات الجــادة لوقــف العــدوان، فقــد تــم التوصــل فقــط إلــى هُُــدن إنســانية محــدودة ومؤقتــة، 

وليــس إلــى وقــف إطلاق النــار.

1
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اتّّجاهات فلسطينية

تبــدو الســلطة الفلســطينية غيــر قــادرة علــى اتخــاذ أيــة قــرارات 

لتغييــر الوضــع فــي قطــاع غــزة، حيــث إن المشــكلات التــي تعانــي 

منهــا الســلطة تعــود إلــى السياســة الإســرائيلية التــي تعمــدت 

إضعــاف الســلطة ومؤسســاتها الأمنيــة والسياســية حتــى لا 

تكــون قــادرة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا، وبالتالــي لا يكــون هنــاك 

ــد أن  ــذي يؤك ــر ال ــسلام، الأم ــة ال ــي عملي ــطيني ف ــريك فلس ش

اســتراتيجية  مصلحــة  يُُعــد  الفلســطيني  الانقســام  اســتمرار 

لإســرائيل كانــت حريصــة علــى اســتمراره.

فمــن  غــزة،  فــي  الفلســطينية  المقاومــة  موقــف  وبشــأن 

الواضــح أنهــا تحــاول مواجهة العمليــات الإســرائيلية بالإمكانيات 

التــي تمتلكهــا، وتحــرص علــى توظيــف الأســرى لديهــا ولا ســيما 

ــى الأرض،  ــب عل ــق مكاس ــرائيليين لتحقي ــكريين الإس ــن العس م

تكــون  أن  أمــل  علــى  أكثــر،  أو  إنســانية  هدنــة  إلــى  كالتوصــل 

فتــرات لالتقــاط الأنفــاس، وقــد تــؤدي إلــى تغييــر ولــو نســبي 

ــة. ــرب الحالي ــار الح ــي مس ف

ــر المواقــف التــي تتســم بالتحــرك  ويُُعــد الموقــف المصــري أكث

كل  ويســتخدم  أخــرى،  أطــراف  بمواقــف  مقارنــة  بفاعليــة، 

أدواتــه لإحــداث أي تغييــر إيجابــي فــي الموقــف الحالــي فــي 

مــن  الإنســانية  المســاعدات  مــن  المزيــد  لإدخــال  ســواء  غــزة، 

المتواصــل  والضغــط  ســالم،  أبــو  كــرم  ومعبــر  رفــح  معبــر 

للتوصــل إلــى هدنــة إنســانية، وإنجــاز صفقــة تبــادل الأســرى، 

فــي  الفلســطينيين  الجرحــى  مــن  كبيــرة  أعــداد  وعلاج 

ــوية  ــورة تس ــى بل ــم عل ــز الدائ ــة، والتركي ــفيات المصري المستش

سياســية فــي المســتقبل القريــب تــؤدي إلــى إقامــة الدولــة 

الشــرقية،  القــدس  وعاصمتهــا  المســتقلة  الفلســطينية 

تُُســهم فــي بنــاء اســتقرار إقليمــي يحــول دون الحــروب لاحقًًــا.

توقعات أساسية

الإســـرائيلية  الســـاحتين  علـــى  المتغيـــرات  تقـــود 

والفلســـطينية مجتمعـــة إلـــى عـــدد مـــن التوقعـــات 

لعـــام 2024 علـــى النحـــو التالـــي:

• حتــى 	 غــزة  فــي  عملياتهــا  بمواصلــة  إســرائيل  تمسّــك 

تحقــق أهدافهــا المعلنــة، أو أغلبهــا، وهــو مــا يعنــي أن 

الحــرب ســوف تأخذ وقتًا طويــاً، مع إمكانيــة قبولها هدنًا 

إنســانية تحقــق لهــا عــودة بعــض الأســرى لــدى حمــاس، 

ــطة  ــم بواس ــة تحريره ــن محاول ــف ع ــن تتوق ــا ل ــم أنه رغ

بعــض  واغتيــال  والاســتخبارية،  العســكرية  العمليــات 

قيــادات حمــاس حتــى تعلــن أنها حققــت مكاســب هامة.

• ســيظلّ ســكان قطــاع غــزة الطــرف الــذي يتحمــل العــبء 	

العقــاب  أنــواع  وكل  الإســرائيلي  العــدوان  مــن  الأكبــر 

ــا أدنــى رادع،  الجماعــي التــي يمارســها جيــش الاحتــال ب

ــيطر  ــي تُس ــانية الت ــالاة الإنس ــا مب ــوء ال ــي ض ــيما ف ولا س

علــى الموقــف الأمريكــي وغالبيــة القــوى الدوليــة.

• أنّ مصــر لــن تقبــل أن تكــون طرفًــا فــي نكبــة فلســطينية 	

جديــدة، ولــن تســمح بتهجيــر ســكان غــزة إلــى ســيناء، 

الأمــر الــذي يُعــد خطًــا أحمــر بالنســبة لأمــن مصــر القومــي، 

ــول  ــي تح ــراءات الت ــة الإج ــة كاف ــة المصري ــاذ الدول ــع اتخ م

دون حــدوث هــذا الأمــر.

• تبــدو الضغــوط الأمريكيــة والأوروبيــة والعربيــة غيــر قــادرة 	

وحدهــا علــى إنهــاء الحــرب، والتــي يمكــن أن تتحقــق فــي 

ــر  ــوة تجب ــرائيلية بق ــة الإس ــوط الداخلي ــد الضغ ــال تصاع ح

حكومــة الحــرب علــى وقــف إطــاق النــار.

• أن عناصــر المقاومــة الفلســطينية ليــس أمامهــا خيــار 	

الإســرائيلية  القــوات  مواجهــة  فــي  الاســتمرار  ســوى 

الصــورة  تتضــح  حتــى  وذلــك  التكلفــة،  كانــت  مهمــا 

النهائيــة للحــرب، كمــا أنهــا ســوف تكــون إيجابيــة فــي 

التعاطــي مــع الهُــدن الإنســانية بشــروط تحقــق لهــا قــدرًا 

مــن المصداقيــة أمــام الشــعب الفلســطيني، علــى أمــل 

أن تــؤدي هــذه الهُــدن فــي مرحلــة لاحقــة إلــى التوصــل 

لوقــف دائــم لإطــاق النــار، وبالتالــي تخــرج مــن الحــرب 

وهــي محققــة أكبــر قــدر مــن المكاســب.

• أن العديـــد مـــن الـــدول والمؤسســـات والمراكـــز البحثيـــة 	

تـــزال تتنـــاول مســـتقبل غـــزة بعـــد انتهـــاء  الدوليـــة لا 

الحـــرب. وبالرغـــم مـــن أنهـــا أجمعـــت علـــى اســـتبعاد 

حمـــاس عـــن حكـــم القطـــاع تمامًـــا، إلا أنهـــا لـــم تتوصـــل 

إلـــى رؤيـــة واضحـــة بالنســـبة لمرحلـــة مـــا بعـــد انتهـــاء 

ـــى  ـــلطة إل ـــودة الس ـــة ع ـــبة لكيفي ـــدًا بالنس ـــرب، وتحدي الح

غـــزة، ومســـتقبل حركـــة حمـــاس.

قضايــــــــا إقليميــــــة
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• المصريــة 	 المطالــب  ســتظل 

رفــض  علــى  مؤكــدة  والعربيــة 

احتــال إســرائيل أي جــزء مــن قطاع 

القطــاع  إدارة  تكــون  وأن  غــزة، 

ــطينية،  ــة فلس ــرب مهم ــد الح بع

مفاوضــات  إطــاق  وضــرورة 

الســيولة  حالــة  لإنهــاء  جــادة 

الفلســطينية،  القضيــة  فــي 

إنســانية  مــآسٍ  مــن  تفجــره  ومــا 

وأمنيــة كبــرى بيــن فتــرة وأخــرى.

• المســتوطنين 	 عنــف  تصاعــد  أنّ 

الإســرائيليين وعمليــات الاقتحــام 

التــي يقــوم بهــا جيــش الاحتــال 

الإســرائيلي فــي مــدن ومخيمــات 

الضفــة الغربية المحتلــة، واعتقال 

الفلســطينيين  مــن  الآلاف 

الأطفــال  وقتــل  البيــوت  وهــدم 

والشــباب عمــدًا؛ ســوف يرفــع مــن 

معــدلات انتشــار أعمــال المقاومــة 

ضــد  المســلحة  الفســطينية 

يفجــر  قــد  مــا  الاحتــال،  قــوات 

متصــور. غيــر  نحــو  علــى  الأوضــاع 
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سياســيًًا، ســاد الاتجــاه نحــو تصفيــر الأزمــات بيــن الــدول الخليجيــة 

الإقليــم،  فــي  مهمــة  أخــرى  ودول  بعضهــا  وبيــن  وبعضهــا، 

حيــث حققــت الســعودية وضعًًــا أفضــل تجــاه اليمــن جــراء صمــود 

ــة  ــع جماع ــرة م ــات المباش ــتمرار المباحث ــة، واس ــات المتتالي الهدن

أنصــار اللــه الحوثيــة لوضــع أســس لتســوية الأزمــة اليمنيــة، والتــي 

أدت إلــى قــدر مــن الانفــراج فــي علاقــات الطرفيــن. وعلــى الرغــم 

مــن أن تســوية الأزمــة مع قطر ســبقت 2023، إلا أنه فــي هذا العام 

الطبيعــي. بالوضــع  الخليجيــة تتســم  القطريــة  العلاقــات  بــدأت 

جــاء الاتفــاق الســعودي الإيرانــي فــي مــارس 2023 ليشــير إلــى 

اســتدارة ســعودية نحــو مســار مختلــف، كمــا تأكــد مســار التطبيــع 

فــي علاقــات الســعودية والإمــارات مــع تركيــا بعــد ســنوات مــن 

الرئيــس  اســتضاف  الــذي  البلــد  هــي  الســعودية  وكانــت  التوتــر، 

ــة  ــة العربي ــوريا للجامع ــادت س ــة أع ــي قم ــد ف ــار الأس ــوري بش الس

فــي مايــو 2023. كمــا توصّّلــت المملكــة إلــى تهدئــة الملفــات 

الخلافيــة مــع الولايــات المتحــدة.

الجماعيــة،  الدبلوماســية  حركتهــا  الخليــج  دول  واســتأنفت 

حيــث لعبــت أدوار الوســاطة فــي النزاعــات الدوليــة )الســعودية 

مــع  بالشــراكة  والســعودية  وأوكرانيــا،  روســيا  مــع  والإمــارات 

وعمــان  غــزة،  فــي  وقطــر  الســودان،  فــي  المتحــدة  الولايــات 

المســاعدات  تقديــم  فــي  اســتمرت  كمــا  اليمــن(،  فــي 

الشــرق  وراء  فيمــا  الخليــج  دول  وتحركــت  العالميــة.  الإغاثيــة 

الأوســط، علــى نحــو بــدا فــي قمــة العشــرين فــي الهنــد فــي 

الاقتصــادي  الممــر  مشــروع  إعلان  تــم  حيــن   ،2023 ســبتمبر 

بالولايــات  بأوروبــا  بالهنــد  الخليــج  دول  يربــط  الــذي  العالمــي 

إســرائيل. مــع  الاســتراتيجي  والربــط  بالتطبيــع  مــرورًًا  المتحــدة، 

انفتــاح  اســتمر  والرياضــي،  والفنــي  الثقافــي  الصعيــد  علــى 

حيــث  وعالميًًــا؛  عربيًًــا  أشــكاله  بــكل  الفــن  علــى  الســعودية 

اســتضافت المملكــة في 2023 العديد من الحــفلات والمهرجانات 

كأس  قطــر  نظمــت  ورياضيًًــا،  الــدول.  مختلــف  مــن  والفنانيــن 

العالــم لكــرة القــدم فــي 2022. وفــازت الســعودية باســتضافة 

معــرض إكســبو العالمــي فــي نوفمبــر 2023. وتســعى المملكــة 

الــدوري الســعودي مــع  العالــم 2030، وتحــول  لاســتضافة كأس 

الاســتراتيجية الجديــدة لدعــم الأنديــة التــي صــدرت 2022 وشــراء 

اللاعبيــن الأجانــب إلــى شــكل جديــد. تشــكل هــذه الحصيلــة أرضيــة 

ملائمــة لعــددٍٍ مــن التوقعــات للعــام 20٢4، علــى النحــو التالــي:

استمرار الانضباط في العلاقات الخليجية البينية، 

والتي بُُنيت طوال العام 2023، لكن مع مزيدٍٍ من التحركات 

التنافسية في المجال الاقتصادي والترفيهي والإعلامي 

والرياضي، ولا سيما بين السعودية والإمارات.

بــطء نســبي لعمليــة الإصلاح الاقتصــادي والإداري، 

حيــث تبــرز قيــود ماليــة ســتحد مــن اســتمرار الازدهــار النفطــي 

وتنويــع الاقتصــاد والإصلاح الإداري والمالــي، وأظهــرت الموازنــات 

العامــة للعــام 2024 فــي عــدد مــن دول الخليــج عجــزًًا كبيــرًًا مقارنــة 

ــة.  ــة المنصرم ــنة المالي ــي الس ــا ف ــم تحقيقه ــي ت ــض الت بالفوائ

فمــن جانــب، يمثــل هــدف التنويــع الاقتصــادي أحــد البنــود الثابتــة 

بمــا  الخليجيــة،  الوطنيــة  والاســتراتيجيات  الــرؤى  مختلــف  فــي 

يعكــس اســتمرار القلــق مــن عصــر مــا بعــد النفــط؛ إلا أن الطمــوح 

الكبيــر فــي تحقيــق نــقلات اقتصاديــة فــي مــدى زمنــي قصيــر بــات 

يمثــل مشــكلة كبــرى. وبينمــا تمكنــت بعــض الــدول الخليجيــة مــن 

تحقيــق التنــوع الاقتصــادي عبــر سياســات مخططــة، مثــل الإمــارات، 

دول الخليـــــــج

ـــدلاع  ـــذ ان ـــه من ـــط زخم ـــتعاد النف ًــا، اس ـــة. فاقتصادي� ـــات تفاؤلي ـــادت توجه ـــث س ـــي، حي ـــاون الخليج ـــس التع ـــدول مجل ًــا ل ـــا مفصلي� كان 2023 عامًً

ــن دول مجلـــس  ــدد مـ ــج القومـــي الإجمالـــي فـــي عـ ــر النفطـــي فـــي الناتـ ــون غيـ ــر 2022، وزاد المكـ ــة فـــي فبرايـ ــية الأوكرانيـ ــرب الروسـ الحـ

ــة  ــج التنمويـ ــهدته البرامـ ــذي شـ ــم الـ ــي الزخـ ــو انعكـــس فـ ــى نحـ ــة، علـ ــا الماليـ ــتعيد قدراتهـ ــة تسـ ــادات الخليجيـ ــدأت الاقتصـ ــاون، وبـ التعـ

ـــروز فـــي فوائـــض بميزانيـــات أغلـــب هـــذه الـــدول؛ الأمـــر الـــذي مكّّـــن دول مجلـــس التعـــاون مـــن أن تُُعيـــد  والفعاليـــات الوطنيـــة فـــي الداخـــل، وب

الالتفـــاف حـــول رؤاهـــا الوطنيـــة وخططهـــا الاســـتراتيجية، التـــي تراوحـــت بيـــن أعـــوام 2030 و2040 و2050 و2070.

٢
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 540 حــول  يــدور   2024 العــام  للميزانيــة  المقــدر  الفائــض  فــإن 

مليــون درهــم فقــط مقارنــة بفائــض قــدره 170 مليــار درهــم للعام 

2023. وتظــل جهــود البعــض تواجــه صعوبــات، فالســعودية ســوف 

تضطــر لمزيــد مــن الإنفــاق الحكومــي لتعويــض العجــز المقــدر فــي 

الميزانيــة العامــة للعــام 2024 بـــ79 مليــار ريــال ســعودي، وســوف 

يواجــه الاقتصــاد الكويتــي ضغوطًًــا كبــرى فــي ضــوء العجــز المقــدر 

ــي. ــار دولار أمريك ــوق 23 ملي ــا يف ــام 2024 بم للع

مواجهـــة محتملـــة لضغـــوط الاســـتقطاب الدولـــي

للـــدول  كبيـــرًًا  اختبـــارًًا  والإقليميـــة  الدوليـــة  الأزمـــات  تمثـــل  إذ 

الخليجيـــة. ففيمـــا يتعلـــق بـــإدارة التـــوازن فـــي العلاقـــات بيـــن 

عـــام  خلال  المجلـــس  دول  تمكنـــت  فقـــد  والغـــرب،  الشـــرق 

ــى،  ــدول العظمـ ــا بالـ ــي علاقاتهـ ــوازن فـ ــرك المتـ ــن التحـ 2023 مـ

الصيـــن،  جانـــب  مـــن  النفطـــي  الاحتيـــاج  ذلـــك  علـــى  ســـاعد 

الخليـــج،  لأهميـــة  الأمريكـــي  الاســـتراتيجي  التقييـــم  وإعـــادة 

والحاجـــة الروســـية المدفوعـــة بالعقوبـــات وسياســـات أوبـــك+، 

يمتلكـــه  بمـــا  الخليـــج،  فـــي  الـــثلاث  العالميـــة  القـــوى  ورغبـــة 

ــتراتيجية،  ــراكات اسـ ــن شـ ــه مـ ــا يطرحـ ــتثمارية ومـ ــرص اسـ ــن فـ مـ

السياســـية. الوســـاطات  فـــي  تســـهيلات  مـــن  يقدمـــه  ومـــا 

وإذا مــا تطــورت بعــض تلــك الأزمــات إلــى مواجهــات مفتوحــة، 

ولا ســيما بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة وحلفائهــا الغربييــن، 

أثــر  لذلــك  وســيكون  الاختيــار،  معضلــة  الخليــج  دول  فســتواجه 

مباشــر علــى توجــه الشــركات العالميــة فــي الاســتثمار بالــدول 

ثــم قــد لا تســتطيع دول المجلــس  الخليجيــة أو بعضهــا، ومــن 

التــوازن،  بالقــدر نفســه مــن  الجميــع  الاحتفــاظ بعلاقاتهــا مــع 

وقــد تجــد المخــرج لعــدم الوقــوع فــي الاســتقطاب الدولــي فــي 

القيــام بمحــاولات جماعيــة للوســاطة وتقديــم مبــادرات إنســانية 

جماعيــة أو فرديــة وفقًًــا للحالــة.

تعثـــر التطبيـــع الخليجـــي الإســـرائيلي بســـبب الحـــرب 

فـــي غـــزة، لا ســـيما وأن المؤشـــرات الرئيســـية تُُفضـــي إلـــى 

نوايـــا إســـرائيل لإعـــادة احـــتلال قطـــاع غـــزة أو أجـــزاء كبيـــرة منـــه 

ــة  ــرج لأيـ ــن الحـ ــر مـ ــيثير الكثيـ ــذي سـ ــر الـ ــل، الأمـ ــل طويـ ــى أجـ إلـ

التـــي  جهـــود خليجيـــة للتطبيـــع، ولا ســـيما مـــن الســـعودية 

تســـتهدف تســـريع التطبيـــع فـــي ظـــل واقـــع احـــتلال إســـرائيلي 

فـــي  الجـــاري  العـــام  التدهـــور  عـــن  فـــالًاض  فلســـطينية،  لأرض 

الضفـــة الغربيـــة، والضـــرب بعـــرض الحائـــط لأيـــة جهـــود سياســـية 

للتســـوية وفقًًـــا لحـــل الدولتيـــن. فـــي الوقـــت نفســـه، مـــن 

عبـــر  الـــذي  للتطبيـــع  الرافـــض  الموقـــف  يتعـــزز  أن  المتوقّّـــع 

عنـــه البرلمـــان الكويتـــي، وكذلـــك أن تهـــدأ خطـــوات التطبيـــع 

بيـــن كل مـــن البحريـــن وســـلطنة عمـــان مـــع إســـرائيل، فيمـــا 

ستتشـــكل خريطـــة تفـــاعلات خليجيـــة متباينـــة مـــع إســـرائيل.

ــدة  ــات المتح ــتمر الولاي ــع أن تس ــن المتوقّّ ــر، م ــب الآخ ــى الجان عل

بغــض  تطبيعيــة  خطــوات  باتخــاذ  الخليجيــة  الــدول  إقنــاع  فــي 

النظــر عــن الأوضــاع القائمــة فــي غــزة، ومحدوديــة الأمــل فــي 

أيــة جهــود لإحيــاء مســار حــل الدولتيــن الــذي تعــول عليــه الــدول 

ــه  ــح أن يصاحب ــع المرجّّ ــر التطبي ــط بتعث ــة. ويرتب ــة والعربي الخليجي

ــر  ــروع المم ــمى مش ــر مس ــل غي ــى أج ــل إل ــا تأجي ــر، وربم ــر أكب تعث

الاقتصــادي العالمــي الــذي يســتهدف الربــط بيــن الهنــد وأوروبــا 

عبــر الإمــارات والســعودية اللتيــن تعــوّّلان عليــه فــي لعــب دور 

اقتصــادي عالمــي كبيــر.
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ــران  ــن طه ــل بي ــق الواص ــول الطري ــى ط ــيطرة عل ــا بالس مخططه

شـق. بـر دمـ يـروت عـ وبـ

وقــد تتجــه المنظمــات المواليــة لإيــران إلــى توجيــه صواريــخ أو 

طائــرات مســيرة فــي اتجــاه مرتفعــات الجــولان المحتــل لإثبــات 

ــك  ــيتم ذل ًـا س ــطينية، وغالب� ــة الفلس ــم للمقاوم ــا الداع موقفه

قبــل  مــن  كبــرى  انتقاميــة  فعــل  لــردود  تحســبًًا  رمزيــة  بصــورة 

إســرائيل. فــي الآن نفســه، ســتركز جهــود المنظمــات المواليــة 

ــود  ــتمرار الوج ــد اس ــة ض ــات المحلي ــض المجتمع ــى تحري ــران عل لإي

الإدارة  علــى  الضغــط  مــن  المزيــد  ممارســة  بغــرض  الأمريكــي، 

علــى  وللضغــط  ســوريا،  مــن  الخــروج  نحــو  لدفعهــا  الأمريكيــة 

إـسـرائيل لوـقـف إطلاق الـنـار، ـفـي ـحـال اـسـتمرار الـحـرب ـفـي ـغـزة.

علــى الصعيــد الرســمي، مــن المرجــح أن تشــهد الفتــرة المقبلــة 
تكثيــف التفــاعلات السياســية والاقتصاديــة بيــن إيــران والنظــام 
الســوري، الــذي ســيعمل مــن جانبــه نحــو الموازنــة بيــن الإبقــاء 
ســوريا  دخــول  وتجنيــب  إيــران  مــع  الاســتراتيجي  تحالفــه  علــى 
تتجــه  أن  المتوقــع  مــن  المقابــل،  فــي  موســعة.  حــرب  فــي 
القــوى الأخــرى، روســيا وتركيــا والتحالــف الدولــي بقيــادة الولايــات 
ســيطرتهم  ومســاحات  مواقــع  علــى  الحفــاظ  نحــو  المتحــدة، 

الراهنــة فــي أجــزاء مختلفــة مــن الــبلاد.

اليمــــــــن

مــن المرجــح أن يســتمر الزخــم بخصــوص خارطــة الطريــق التــي تــم 

التوصــل إليهــا بمبــادرة ســعودية وتنــص علــى البــدء بــإعلان اتفــاق 

هدنــة، ومعالجــة الظــروف المعيشــية لليمنييــن، وتنظيــم آليــة 

صــرف مرتبــات الموظفيــن، وفتــح الطــرق والمعابــر بيــن المــدن 

الدوليــة،  الملاحــة  أمــام  والمطــارات  الموانــئ  وفتــح  اليمنيــة، 

لحــل  مفاوضــات  ذلــك  يتبــع  أن  علــى  الأســرى،  ســراح  وإطلاق 

الإشــكاليات الأخــرى. والمرجــح أن يبــدأ تطبيــق بعــض الخطــوات 

المُُشــار إليهــا خلال 2024، غيــر أن هنــاك شــكوكًًا كبيــرة بشــأن 

التــزام جماعــة “أنصــار اللــه” بتطبيــق مــا يُُتفــق عليــه بحُُســن نيــة، 

سوريـــــــــــا

الرغــم مــن عــودة ســوريا إلــى شــغل مقعدهــا فــي جامعــة الــدول 

العربيــة، وحــدوث إنفراجــة عربيــة عامــة تجــاه الحكومــة الســورية، 

فمــا زالــت هنــك تحفظــات لــدى العديــد مــن الــدول العربيــة علــى 

الانخــراط فــي جهــود كبــرى تســهم فــي تســوية شــاملة للأزمــة 

الاقتصاديــة  العلاقــات  محدوديــة  اســتمرار  عــن  فــالًاض  الســورية، 

وهــي  الإعمــار،  لإعــادة  جهــود  أي  وغيــاب  العربية-الســورية، 

توجهــات يرجــح أن تســتمر علــى حالهــا فــي العــام 2024. ومــن 

المتصــور أن يُُتفــق علــى عــودة أعمــال “لجنــة الاتصــال الوزاريــة 

ــوري. ــام الس ــع النظ ــي م ــوار العرب ــة الح ــة بمواصل ــة” الخاص العربي

سياســيًًا، مــن غيــر المتوقّّــع أن تشــهد الأزمــة الســورية اختراقات 
جديــدة تفضــي إلــى تســوية سياســية شــاملة، أو أن تُُقْْــدِِمََ القــوى 

المحليــة فــي شــمال وشــمال غــرب الــبلاد، حيــث الأكــراد وقــوى 

المعارضــة المســلحة، علــى تغييــر الأوضــاع الراهنــة، ولا ســيما فــي 

ظــل اســتمرار الانتشــار العســكري للقــوى الإقليميــة والدوليــة، بمــا 

يجــرد قــدرة أي طــرف علــى الحســم الميدانــي.

ومــع غيــاب الإصلاحــات الاقتصاديــة الســورية، فقــد يشــهد عــام 

ــدلات  ــاع مع ــوء ارتف ــي ض ــادي، ف ــور الاقتص ــن التده ــدًًا م 2024 مزي

ــع  ــد يدف ــذي ق ــر ال ــة، الأم ــة الوطني ــة العمل ــار قيم ــم وانهي التضخ

الســوريين مجــددًًا نحــو الخــروج إلــى الشــوارع احتجاجًًــا علــى تدهــور 

ــة. ــة الاقتصادي ــة الضائق ــية نتيج ــم المعيش أوضاعه

وتأثــرًًا بمجريــات العــدوان الإســرائيلي علــى قطــاع غزة، مــن المرجح 

أن تســتمر المنظمــات والجماعــات المدعومــة إيرانيًًــا والعاملــة 

ــي  ــزة ف ــة المتمرك ــد الأمريكي ــتهداف القواع ــي اس ــوريا ف ــي س ف

ــى  ــة إل ــوات الأمريكي ــيدفع الق ــذي س ــر ال ــبلاد، الأم ــرق ال ــمال ش ش

الــرد، ممــا يزيــد مــن المخاطــر الأمنيــة فــي عــدة مناطــق ســورية. 

ولــدرء الضربــات الأمريكيــة ســوف تســتمر عمليــات إعــادة انتشــار 

هــذه المنظمــات وتبديــل مواقعهــا، مــع العمــل علــى إتمــام 

أزمات سوريـــــا واليمـــــن وليبيـــــا

تُُعـــد الأزمـــات التـــي تعانـــي منهـــا ســـوريا واليمـــن وليبيـــا مـــن قبيـــل الأزمـــات الفاقـــدة لقابليـــة تحقيـــق تقـــدم جوهـــري يعالـــج المشـــكلات 

الكبـــرى التـــي تولـــدت عـــن اســـتمرار تلـــك الأزمـــات لأكثـــر مـــن عقـــد، ومـــن ثـــم يبـــدو الجمـــود هـــو الســـمة الأبـــرز لهـــا، مـــع اســـتثناء لبعـــض 

التداعيـــات المرتبطـــة بالعـــدوان الإســـرائيلي علـــى غـــزة، وهـــو مـــا يبـــدو علـــى النحـــو التالـــي:

٣

قضايــــــــا إقليميــــــة
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ومــن ثــم تبــدو خطــوة المفاوضــات اللاحقــة للخطــوات التمهيدية 

ــام 2024. ــد الع ــا بع ــى م ــة إل مؤجل

ويبـدو الموقـف الإيرانـي الأقـرب إلـى الحفـاظ علـى الوضـع القائـم 

فـي اليمـن دون تغيير، وهو أحد العوامل الأخرى التي تهدد مسـار 

المبـادرة السـعودية، وذلـك بالرغـم مـن اتجـاه البلديـن إلـى تطبيع 

كامـل للعلاقـات بينهما، والمسـاعدة في تسـوية الأزمـة اليمنية.

ــة  ــم أزم ــي خض ــه” ف ــار الل ــة “أنص ــل جماع ــل تدخ ــؤدّّي عام ــد ي وق

العــدوان الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة، مــن خلال إطلاق صواريــخ 

للمعلــن،  وفقًًــا  إســرائيلية  أهــداف  علــى  مســيرة  وطائــرات 

فــالًاض عــن اســتهداف بعــض الســفن التجاريــة بحجــة توجههــا 

ــوء  ــي ض ــيما ف ًـا، ولا س ــف يمني� ــد الموق ــى تعقي ــرائيل؛ إل ــى إس إل

الاتجاهــات الدوليــة والإقليميــة لتأميــن الملاحــة فــي البحــر الأحمــر 

ــات  ــض مواجه ــهد بع ــا يش ــي، ربم ــي دول ــري جماع ــل بح ــر عم عب

ــة. ــه الحوثي ــار الل ــة أنص ــع جماع م

ــة،  ــاب المقاوم ــتخدام خط ــي اس ــة ف ــتمر الجماع ــح أن تس والمرجّّ

المصالــح  وتعطيــل  عرقلــة  نحــو  التصعيديــة  تحركاتهــا  لتبريــر 

الأمريكيــة،  المصالــح  ومضايقــة  الأحمــر،  البحــر  فــي  الإســرائيلية 

وذلــك بــدالًا مــن إجــراء تصعيــد موســع ضــد الأراضــي الإســرائيلية.

مـن المتوقّّع اسـتمرار حالة الاحتقـان المجتمعي في المحافظات 

الجنوبيـة التـي يُُديرهـا المجلس الرئاسـي، وتخضع عمليًًا لسـيطرة 

ومـن  الإصلاح،  حـزب  مـع  المتحالـف  الجنوبـي  الانتقالـي  المجلـس 

مواجهـات  إلـى  تفضـي  وقـد  التوتـرات  هـذه  تتنامـى  أن  المرجـح 

كبيـرة فـي 2024، ولا سـيما فـي ضـوء رفـض العديـد مـن المكونات 

المجتمعيـة والقبليـة ممارسـات القـوات المواليـة لحـزب الإصلاح، 

حيـث تطالـب بـإحلال قـوات ومقاتليـن محلييـن محلّّ تلـك القوات. 

وفـي ظـلّّ هـذه السـياقات، مـن المتوقّّـع عـودة تهديـد تنظيـم 

وإعـادة  الشـريعة”،  “أنصـار  مسـمى  تحـت  اليمـن  فـي  القاعـدة 

وإقليميًًـا  الانتقالـي،  المجلـس  مواجهـة  فـي  محليًًـا  نشـاطه 

اليمنيـة. الأراضـي  مـن  انطلاقًًـا  الخليجيـة  الـدول  بعـض  تجـاه 

ليبيـــــــــا

 يمكــن القــول إن المشــهد الليبــي ســوف يشــهد مســارين 
متضاديــن مــن التفــاعلات؛ أولهمــا اســتمرار حالــة الجمــود، 
ــات  ــض الاختراق ــق بع ــاعي لتحقي ــتمرار المس ــا اس وثانيهم

النســبية للأزمــة، وذلــك علــى النحــو التالــي:

• للخلافــات 	 فنتيجــة  السياســي:  الجمــود  اســتمرار 
الكبيــرة بيــن الرمــوز السياســية والعســكرية الليبيــة، وتبايــن 

إلــى  الانتقاليــة  المرحلــة  مــن  التحــول  بشــأن  مصالحهــا 

خــال  مهمــة  اختراقــات  تحقيــق  يبــدو  دائمــة،  مرحلــة 

ــات  العــام 2024 فــي الملفــات المتعلقــة بقوانيــن الانتخاب

أمــرًا مؤجــاً لعــام آخــر. فــي الوقــت ذاتــه ســتظل هنــاك 

تحــركات نخبويــة فــي اتجاهــات مختلفــة داخليًــا وخارجيًــا 

مــن أجــل الحفــاظ علــى تــوازن القــوى القائــم، وتوظيــف 

مــا يمكــن تحقيقــه مــن مكاســب معنويــة أو ماديــة فــي أي 

مفاوضــات قــد تحــدث بشــأن الانتخابــات المفترضــة.

• ــة 	 ــق المصالح ــة لتحقي ــود الأممي ــتمرار الجه اس
الوطنيــة: حيــث تركــز البعثــة الأمميــة فــي ليبيــا علــى 
بيــن  الجمــع  قاعــدة  علــى  الوطنيــة،  المصالحــة  ملــف 

دوليًــا  بهــا  المعتــرف  الرســمية  المؤسســات  ممثلــي 

وقيــادة  النــواب،  ومجلــس  الرئاســي،  المجلــس  )وهــي: 

الجيــش الوطنــي، وحكومــة الوحــدة الوطنيــة، ومجلــس 

الدولــة الاستشــاري(، ومحاولــة بنــاء تفاهمــات بيــن هــذه 

وعلــى  الأولويــة  ذات  الملفــات  بعــض  بخصــوص  الجهــات 

موحــدة. حكومــة  وتشــكيل  الانتخابــات،  رأســها 

• اســتمرار عمليــة تشــكيل قــوة أمنيــة مشــتركة: 	
إذ شــكّل الاجتمــاع الــذي عقدتــه اللجنــة العســكرية الليبيــة 

يوليــو 2023،  17 و18  باريــس يومــي  )5+5( فــي  المشــتركة 

الأمنيــة  “القــوة  تشــكيل  مســار  علــى  جديــدة  خطــوة 

المشــتركة” مــن شــرق وغــرب البــاد، والتــي ســتُحال إليهــا 

للإرهــاب  التصــدي  بهــدف  وذلــك  الحــدود،  ضبــط  مهمــة 

والتدخــات الأمنيــة المزعزعــة للاســتقرار، وهــو طــرحٌ تــمّ 

بالأســاس فــي خــال اجتمــاع مجموعــة )5+5( مــع مجموعــة 

دول جــوار ليبيــا فــي القاهــرة فــي فبرايــر 2023، ويحظــى 

بدعــم دول جــوار ليبيــا فضــاً عــن الولايــات المتحــدة وفرنســا.

• تعــرّض مناطــق فــي الغــرب أو الشــرق أو الجنــوب 	
الأمنيــة،  القــوى  لتعــدد  نتيجــة  أمنيــة: وذلــك  لأزمــات 
بالإضافــة إلــى تنافســها، وعــدم قدرة الســلطات علــى إدارة 

التعــدد فــي تلــك الأجهــزة أو تحديــد مهامهــا الفعليــة، 

بخصــوص  واضحــة  رؤيــة  غيــاب  أزمــة  اســتمرار  عــن  فضــاً 

التعامــل مــع المليشــيات المســلحة فــي البــاد، ووجــود 

مؤشــرات علــى نشــاط بعــض التنظيمــات الإرهابيــة، خصوصًــا 

مــع التأثيــرات الأمنيــة للتطــورات فــي دول الجــوار ولا ســيما 

ــاب. ــد الانق ــا بع ــة م ــي مرحل ــر ف ــودان والنيج ــي الس ف
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اتّّســاع انخــراط الفصائــل المســلحة فــي الصــراع فــي 
دارفــور، فمــن المتوقــع أن يشــهد إقليــم دارفــور أوضاعًًــا أكثــر 
تعقيــدًًا بعــد أن أنهــت الفصائــل الدارفوريــة المســلحة حيادهــا 

وانتشــرت للتصــدي لتمــدد قــوات الدعــم الســريع التــي تمكنــت 

ــل:  ــور )مث ــات دارف ــي ولاي ــية ف ــدن الرئيس ــى الم ــيطرة عل ــن الس م

القــوات  انســحاب  مــن  مســتفيدة  والجنينــة(،  ونيــالا،  زالنجــي، 

مــن  العديــد  اتجهــت  حيــث  المناطــق.  هــذه  مــن  المســلحة 

الحــركات المســلحة الموقِِّعــة علــى اتفــاق جوبــا للــسلام فــي 

أكتوبــر 2020 للإعلان عــن انخراطهــا فــي القتــال، كحليــف للقــوات 

بقيــادة  والمســاواة  العــدل  حركــة  شــمل  مــا  وهــو  المســلحة، 

إبراهيــم وزيــر الماليــة، وحركــة تحريــر الســودان  الدكتــور جبريــل 

بجانــب  دارفــور، هــذا  إقليــم  أركــو منــاوي حاكــم  بقيــادة منــي 

ــر  ــة تحري ــن حرك ــور م ــد ن ــد الواح ــل عب ــة لفصي ــوات التابع ــام الق قي

ــدد  ــي ع ــار ف ــا- بالانتش ــاق جوب ــى اتف ــة عل ــر الموقّّع ــودان -غي الس

مــن المواقــع مــن بينهــا مدينــة الفاشــر، فــالًاض عــن اســتيلائها 

ــن  ــرب م ــات بالق ــة درب ــي منطق ــريع ف ــم الس ــكر للدع ــى معس عل

جبــل مــرة. ومــن المتوقــع أن يــؤدي هــذا الوضــع إلــى تعطيــل 

محــاولات الدعــم الســريع للســيطرة علــى مدينــة الفاشــر عاصمــة 

ولايــة شــمال دارفــور وإقليــم دارفــور بأكملــه، وقــد يــؤدي إلــى 

فتــح جبهــات جديــدة للاشــتباكات فــي مــدن أخــرى فــي دافــور.

تمــدد قــوات فصيــل عبــد العزيــز الحلــو فــي مــدن 
 ،2023 عــام  مــن  الأخيــرة  الشــهور  ففــي  كردفــان،  إقليــم 
اســتفادت قــوات مــن الحركــة الشــعبية لتحريــر السودان-الشــمال 

المســلحة  القــوات  انشــغال  مــن  الحلــو  العزيــز  عبــد  بزعامــة 

وفــي  الخرطــوم  فــي  بعضًًــا  بعضهمــا  بقتــال  الســريع  والدعــم 

إقليــم دارفــور. إذ بــدأت قــوات الحلــو فــي اســترداد مواقــع كانــت 

ــلحة  ــوات المس ــع الق ــابقة م ــا الس ــي مواجهاته ــرتها ف ــد خس ق

ــكريًًا  ــمًًا عس ــام 2024 حس ــهد ع ــور أن يش ــر المتص ــن غي وم
ــم  ــوات الدع ــلحة أو ق ــودانية المس ــوات الس ــب الق ــن جان م
الســريع، بعدمــا عانــى الجانبــان إنهــاكًًا واضحًًــا فــي الشــهور 
تطــورات  عــدة  والمرجــح  الصــراع.  لتفجــر  الأولــى  الثمانيــة 

ميدانيــة وسياســية علــى النحــو التالــي:

العاصمــة  فــي  المعقّّــد  الميدانــي  الوضــع  اســتمرار 
ــوم، وذلــك فــي ظــل مــا تحملــه مــن أهميــة اســتراتيجية  الخرط
الســريع  الدعــم  وقــوات  المســلحة  القــوات  وتقاســم  كبيــرة، 

الدولــة  مؤسســات  ومقــار  الحيويــة  المواقــع  علــى  الســيطرة 

الخرطــوم  ســكان  أزمــة  مــن  ليكــرس  الوضــع  هــذا  يأتــي  فيهــا. 

وكبــرى مــدن الــبلاد بعــد أن ذابــت الفواصــل بيــن المقــار العســكرية 

والأحيــاء المدنيــة التــي تحصنــت فيهــا قــوات الدعــم الســريع. هــذا، 

ــة للســودان والمتمركــزة  بجانــب تعــرّّض البنيــة التحتيــة الاقتصادي

ــة  ــة عملي ــن تكلف ــترفع م ــة س ــرار بالغ ــوم لأض ــط الخرط ــي محي ف

إعــادة الإعمــار بعــد انتهــاء الصــراع. وممــا يعقــد مــن الأوضــاع فــي 

ــن  ــا م ــات إخلائه ــول مقترح ــراع قب ــي الص ــة طرف ــة ممانع العاصم

القــوات وإعــادة التمركــز خارجهــا، والتــي طرحهــا بعــض الوســطاء 

ــراع. ــوية الص ــود لتس ــة جه ــاح أي ــن لنج ــرط ضام كش

إحــكام القــوات المســلحة الســودانية ســيطرتها على 
ــوات  ــت الق ــراع أول ــة الص ــذ بداي ــرق، فمن ــمال والش ــق الش مناط
المســلحة اهتمامًًــا بالســيطرة علــى مناطــق شــرق الســودان، 

خصوصًًــا مدينــة بورتســودان التــي تضــم المينــاء الرئيســي بالــبلاد 

ــوب  ــط والجن ــات الوس ــن ولاي ــالًاض ع ــر، ف ــر الأحم ــى البح ــل عل المط

الشــرقي المحاذيــة للحــدود مــع كل مــن إريتريــا وإثيوبيــا. حيــث 

المناطــق  المســلحة مــن حضورهــا فــي هــذه  القــوات  كثفــت 

الســوداني  للاقتصــاد  الكبــرى  الأهميــة  وذات  الســكان  كثيفــة 

والتصــدي لمحــاولات الدعــم الســريع للتمــدد.

الســـــودان

فـــي منتصـــف أبريـــل 2023، دخلـــت الأزمـــة الســـودانية مرحلـــة جديـــدة بالغـــة الخطـــورة بعـــد أن نشـــب صـــراع مســـلح متعـــدد الجبهـــات بيـــن 

القـــوات المســـلحة وقـــوات الدعـــم الســـريع، لتقـــوض المواجهـــات المســـلحة مســـارًًا سياســـيًًا متعثـــرًًا منـــذ ســـقوط حكـــم الرئيـــس عمـــر 

ـــن  ـــس بي ـــاحة للتناف ـــى س ـــودان إل ـــول الس ـــذي ح ـــي ال ـــي والدول ـــع الإقليم ـــرات الواق ـــة تأثي ـــك الأزم ـــد تل ـــن تعقي ـــا زاد م ـــام 2019. ومم ـــير ع البش

قـــوى دوليـــة كبـــرى ووســـطى متعـــددة، بمـــا فيهـــا أطـــراف عربيـــة أقامـــت موقفهـــا علـــى مســـاندة قـــوات الدعـــم الســـريع بالـــسلاح والأمـــوال، 

ـــبلاد.  ـــادرة ال ـــيين بمغ ـــن الدبلوماس ـــدد م ـــة ع ـــي مطالب ـــل ف ـــم تََمث ـــيادة الحاك ـــس الس ـــل مجل ـــن قب ـــا م ـــا غاضب� ـــار موقفًً ـــا أث مم
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فــي عــام 2011، الأمــر الــذي ســتكون لــه تداعيــات ميدانيــة مهمــة 

فــي واحــدة مــن أهــم مناطــق الســودان.

للتســـوية  الإقليميـــة  الجهـــود  تنســـيق  اســـتمرار 

مـــن  كل  مـــع  الســـوداني  التقـــارب  أدى  فقـــد  السياســـية، 

ــى  ــوية إلـ ــود التسـ ــل جهـ ــز ثقـ ــل مركـ ــى تحويـ ــا إلـ ــا وكينيـ إثيوبيـ

الهيئـــة الحكوميـــة للتنميـــة )إيجـــاد( كمنصـــة إقليميـــة قـــادرة 

ــر  ــى إثـ ــراع. فعلـ ــتدامة للصـ ــة ومسـ ــوية فاعلـ ــق تسـ ــى تحقيـ علـ

ــان  ــاح البرهـ ــد الفتـ ــين الســـوداني عبـ ــع الرئيسـ ــاء الـــذي جمـ اللقـ

ـــة  ـــد قم ـــرار عق ـــم إق ـــر 2023، ت ـــي نوفمب ـــو، ف ـــام روت ـــي ويلي والكين

ــراع  ــوية الصـ ــات تسـ ــث آليـ ــي لبحـ ــاد فـــي جيبوتـ ــدول إيجـ ــة لـ طارئـ

الســـوداني، والتـــي عقـــدت فـــعالًا فـــي التاســـع مـــن ديســـمبر 

بحضـــور رئيـــس مجلـــس الســـيادة الســـوداني، وأقـــرت التزامهـــا 

بمبـــادئ التســـوية المعلنـــة مـــن قبـــل الاتحـــاد الأفريقـــي فـــي 

يونيـــو، وتنســـيقها مـــع آليـــة جـــدة للتفـــاوض المدعومـــة مـــن 

المتحـــدة. والولايـــات  الســـعودية 

التســـوية  جهـــود  فـــي  الأممـــي  الانخـــراط  تراجـــع 

ـــا  السياســـية، خاصـــةًً بعـــد تقديـــم الخارجيـــة الســـودانية طلب�

رســـميًًا لمجلـــس الأمـــن بســـحب بعثـــة يونيتامـــس الأمميـــة فـــي 

الســـودان نظـــرًًا لتدخلهـــا فـــي الشـــئون الداخليـــة للســـودان، وهـــو 

ـــن  ـــمبر 2023. لك ـــع ديس ـــي مطل ـــا ف ـــن فعلي� ـــس الأم ـــره مجل ـــا أق م

ـــراف  ـــى أط ـــا عل ـــط مهمًً ـــر ضغ ـــكل عنص ـــدة تش ـــم المتح ـــل الأم تظ

الصـــراع فـــي الســـودان، يمكـــن أن يتســـع دورهـــا حـــال تدهـــور الأوضـــاع 

ـــتمرار  ـــن اس ـــس الأم ـــر مجل ـــث أق ـــف، حي ـــرة العن ـــاع دائ ـــة واتس الأمني

انخـــراط الأمـــم المتحـــدة فـــي متابعـــة الوضـــع فـــي الســـودان، 

ــام  ــاب أمـ ــذا الإعلان البـ ــح هـ ــة. وفتـ ــوية الأزمـ ــى تسـ ــل علـ والعمـ

تكهنـــات عديـــدة بشـــأن إمكانيـــة إطلاق الأمـــم المتحـــدة عمليـــة 

للتدخـــل الدولـــي الإنســـاني فـــي الســـودان كـــملاذ أخيـــر، غيـــر أن 

ــس  ــدول الخمـ ــف الـ ــن مواقـ ــرًًا لتبايـ ــيرًًا نظـ ــون يسـ ــن يكـ ــر لـ الأمـ

صاحبـــة الحـــق فـــي الفيتـــو تجـــاه تســـوية الأزمـــة الســـودانية.

الصـــراع،  طرفـــي  علـــى  الدوليـــة  الضغـــوط  تنامـــي 

ــار  ــريع فـــي مسـ ــراط السـ ــى الانخـ ــا علـ ــل حضّّهمـ ــن أجـ وذلـــك مـ

التســـوية، فمنـــذ أســـابيع الصـــراع الأولـــى بـــدأت الولايـــات المتحـــدة 

الصـــراع  إقـــرار عقوبـــات علـــى الأطـــراف المنخرطـــة فـــي  فـــي 

ـــه  ـــغ ذروت ـــذي بل ـــار ال ـــو المس ـــلمية، وه ـــوية الس ـــة للتس والمعيق

فـــي ديســـمبر 2023، حيـــن أصـــدر وزيـــر الخارجيـــة أنتونـــي بلينكـــن 

ـًـا اتهـــم فيـــه طرفـــي الصـــراع فـــي الســـودان بارتـــكاب جرائـــم  بيان�

حـــرب، مـــع توســـيع قائمـــة العقوبـــات لتشـــمل أســـماء مـــن 

المتعاونيـــن مـــع كل مـــن القـــوات المســـلحة والدعـــم الســـريع. 

يأتـــي هـــذا التصعيـــد الأمريكـــي ليفتـــح البـــاب أمـــام المزيـــد مـــن 

ـــة  ـــة الدولي ـــة الجنائي ـــتخدام المحكم ـــك اس ـــي ذل ـــا ف ـــوط بم الضغ

النـــار. التعجيـــل بوقـــف إطلاق  كأداة أكثـــر فاعليـــة مـــن أجـــل 

ــن  ــة، مـ ــية والمدنيـ ــوى السياسـ ــم القـ ــادة تنظيـ إعـ

المتوقـــع أن تواصـــل القـــوى المدنيـــة الســـودانية المســـتقرة 

لتوحيـــد  جهودهـــا  الســـودان  جـــوار  دول  مـــن  العديـــد  فـــي 

ــث  ــا، حيـ ــا بينهـ ــة فيمـ ــقاقات العميقـ ــم الانشـ ــوف وترميـ الصفـ

ينتظـــر أن تســـتمر جهـــود قـــوى الحريـــة والتغييـــر فـــي تجـــاوز 

فـــي  اجتماعهـــا  منـــذ  تســـارعها  بعـــد  الداخليـــة  الخلافـــات 

ــابق  ــوزراء السـ ــس الـ ــدأ رئيـ ــا بـ ــو 2023، كمـ ــة يوليـ ــرة نهايـ القاهـ

لتأســـيس  التشـــاور  دائـــرة  توســـيع  فـــي  حمـــدوك  اللـــه  عبـــد 

الجديـــد  الهيـــكل  مـــن  مســـتفيدًًا  موحـــدة  مدنيـــة  جبهـــة 

الديمقراطيـــة  القـــوى  تنســـيقية  اســـم  تحـــت  أطلقـــه  الـــذي 

القـــوى  توحيـــد  جهـــود  وتُُســـاهم  “تقـــدم”.  المدنيـــة 

ــذي  ــي الـ ــار السياسـ ــودة للمسـ ــرص العـ ــز فـ ــي تعزيـ ــة فـ المدنيـ

النـــار. إطلاق  لوقـــف  لاتفـــاق  التوصـــل  حـــال  الصـــراع  قطعـــه 
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فــي ضــوء ذلــك، يمكــن توقــع أهــم مســارات التفاعــل 
المحتملــة للتفــاعلات التــي ســوف تنخــرط فيهــا إيــران 

خلال عــام 2024 علــى النحــو التالــي:

 تبني سياسة أكثر تشددًًا في الداخل:

يبــدو أن نجــاح النظــام الإيرانــي فــي تجــاوز أزمــة الاحتجاجــات التــي 

اندلعــت فــي منتصــف ســبتمبر 2022 وتراجعــت حدتهــا فــي بدايــة 

عــام 2023؛ ســوف يُُكســبه مزيــدًًا مــن الثقة، وســيدفعه إلــى تبني 

فـي الداخل. مـع بـعـض القضايا ـ فـي التعاـمـل ـ سياـسـة أكـثـر تـشـددًًا ـ

ًـا فــي مؤشــرين رئيســيين: أولهمــا، الإصــرار علــى  ويبــدو ذلــك جلي�

إصــدار قانــون “الحجــاب والعفــة”، فــي 20 ســبتمبر 2023، والــذي 

يعنــي تجاهــل كل الدعــوات التي أطلقــت خلال الاحتجاجات بضرورة 

توســيع نطــاق الحريــات الاجتماعيــة وتخفيــف القيــود المفروضــة 

المرشــحين  مــن  مزيــد  إقصــاء  نحــو  الاتجــاه  وثانيهمــا،  عليهــا. 

ــورى  ــس الش ــات مجل ــن انتخاب ــة م ــات الحكوم ــن لسياس المنتقدي

التــي ســوف تُُجــرََى فــي أول مــارس 2024، حيــث رفــض مجلــس 

الذيــن تقدمــوا  صيانــة الدســتور 28% مــن إجمالــي المرشــحين 

نــواب  بعــض  بينهــم  مــن  شــخصًًا(،   24982( ترشــيحهم  بــأوراق 

البرلمــان المنتهيــة ولايتــه، علــى نحــو دفــع اتجاهــات عديــدة إلــى 

ترجيــح أن تســفر الانتخابــات القادمــة عــن “برلمــان أصولــي خالــص”.

مراوحـــة بيـــن التهدئـــة والتصعيـــد مـــع دول 
لمنطقـــة ا

مثــل  الجــوار،  دول  وبعــض  إيــران  بيــن  العلاقــات  تحســن  رغــم   

ثمــة  أن  ينفــي  لا  ذلــك  أن  إلا  وأذربيجــان؛  والإمــارات  الســعودية 

ــات  ــى اتجاه ــر عل ــر مباش ــا تأثي ــون له ــوف يك ــدة س ــرات عدي متغي

إيــران  بيــن  العلاقــات  تحســنت  الخارجــي،  المســتوى  علــى 

ــذا  ــرز له ــوان الأب ــل العن ــر. وتمث ــكل كبي ــي بش ــا الجغراف ومحيطه

ــعودية  ــع الس ــية م ــات الدبلوماس ــتئناف العلاق ــي اس ــن ف التحس

بمقتضــى اتفــاق بكيــن الــذي تــم توقيعــه فــي مــارس 2023. كمــا 

ــة  ــة وعربي ــع دول خليجي ــية م ــات الدبلوماس ــتوى العلاق ــع مس رف

ــث  ــدأ الحدي ــا، وب ــودان وليبي ــت والس ــارات والكوي ــل الإم ــدة مث عدي

ــر. ــع مص ــات م ــر العلاق ــي تطوي ــة ف ــن الرغب ــران ع ــل إي ــد داخ يتزاي

لكــن فــي مقابــل ذلــك، بــدا أن ثمــة ملفــات عديدة مــا زالــت عالقة. 

إذ لــم تصــل المفاوضــات التــي أُجُريــت حــول الاتفــاق النــووي إلــى 

جديــد، وبــدا واضحًًــا أن معضلــة عــدم الثقــة مــا زالــت تمثــل متغيــرًًا 

ــع  ــا يتس ــات. كم ــذه المفاوض ــارات ه ــي مس ــر ف ــكل كبي ــرًًا بش مؤث

ًـا، ســواء بســبب تصاعــد  نطــاق الخلافــات مــع الــدول الغربيــة تدريجي�

ــطة  ــن الأنش ــي ع ــر الأمم ــع الحظ ــبب رف ــة، أو بس ــطة النووي الأنش

الصاروخيــة، أو بســبب التعــاون العســكري القائم بين روســيا وإيران.

جــاءت الحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة لتفــرض متغيــرًًا جديــدًًا 

ســوف يكــون لــه دور رئيســي فــي تحديــد اتجاهــات العلاقــات بيــن 

إيــران والعديــد مــن القــوى الإقليميــة والدوليــة خلال العــام 2024. 

ومــن دون شــك، فــإن ذلــك يعــود فــي المقــام الأول إلــى أن إيــران 

ــي  ــرب ف ــك الح ــي تل ــيًًا ف ــا رئيس ــرت طرفًً ــك- اعتُُبِِ ــا ذل ــم نفيه -رغ

والفصائــل  المليشــيات  لــدى  ونفوذهــا  القويــة  علاقاتهــا  ظــل 

المســلحة الموجــودة فــي دول الأزمــات، ولا ســيما لبنــان واليمــن 

“طوفــان  عمليــة  فــي  ضالعــة  تكــن  لــم  وإن  حتــى  والعــراق، 

العســكرية  )الــذراع  القســام”  “كتائــب  نفذتهــا  التــي  الأقصــى” 

لحركــة حمــاس( فــي 7 أكتوبــر 2023.

إيـــــــــران

ـــي  ـــة ف ـــة الإسلامي ـــام الجمهوري ـــح نظ ـــد نج ـــران. فق ـــة لإي ـــة والخارجي ـــاحتين الداخلي ـــى الس ـــرأت عل ـــدة ط ـــورات عدي ـــافالًا بتط ـــام 2023 ح كان ع

احتـــواء الأزمـــة التـــي نتجـــت عـــن الاحتجاجـــات، ومـــرت الذكـــرى الأولـــى لهـــذه الاحتجاجـــات دون تجددهـــا علـــى نحـــو يوحـــي بـــأن النظـــام نجـــح فـــي 

ـــار أصعـــب فـــي  ـــار الـــذي تعـــرض لـــه فـــي هـــذا الصـــدد. لكـــنّّ ذلـــك لا ينفـــي أن النظـــام قـــد يجـــازف بمواجهـــة اختب فـــرض سياســـته وتجـــاوز الاختب

ـــة. ـــة مـــا إذا لـــم ينجـــح فـــي احتـــواء الأزمـــات الأخـــرى، ولا ســـيما الأزمـــة الاقتصادي حال

٥

قضايــــــــا إقليميــــــة
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التفــاعلات بيــن إيــران وهــذه الــدول. إذ إن المســارات المحتملــة 

للملــف اليمنــي ســوف تؤثــر بشــكل كبيــر علــى اتجاهــات العلاقــات 

بيــن الســعودية وإيــران. صحيــح أن ثمــة تطــورات عديــدة طــرأت 

علــى صعيــد التهدئــة بيــن جماعــة “أنصــار اللــه” الحوثيــة الحاكمــة 

نهائيــة  تســوية  إلــى  الوصــول  أن  إلا  والســعودية،  صنعــاء  فــي 

للأزمــة مــا يــزال يواجــه إشــكاليات لا تبــدو هينــة.

كمــا أن عمليــات التطبيــع بيــن إســرائيل وبعــض الــدول العربيــة 

ظــل  فــي  والأخيــرة،  إيــران  بيــن  لخلافــات  محــورًًا  تبقــى  ســوف 

المقاربــة التــي تتبناهــا طهــران وتقــوم علــى أنهــا المســتهدف 

ــى  ــة عل ــرعية واقعي ــتضفي ش ــي س ــة الت ــذه العملي ــن ه الأول م

وجــود إســرائيل فــي المنطقــة حــال الســير إلــى نهايتهــا، الأمــر 

تجــاه إســرائيل. هــذا  الإيرانيــة  يتناقــض مــع الاســتراتيجية  الــذي 

فــالًاض عــن بعــض الخلافــات الثنائيــة التــي مــا زالــت تؤثــر علــى تلــك 

العلاقــات، مثــل ملــف الجــزر الإماراتيــة الــثلاث، والوجــود العســكري 

علــى  وانعكاســه  العربيــة،  الخليــج  دول  بعــض  فــي  المكثــف 

منظوــمة الأــمن الإقليــمي ــفي الخلــيج.

ــرًًا رئيســيًًا فــي العلاقــات مــع مصــر ســوف يســتغرق  ويبــدو أن تغي

ًـا فــي ضــوء إصــرار القاهــرة علــى وضــع ثوابــت وأســس واضحــة  وقت�

لرفــع مســتوى هــذه العلاقــات، وحرصهــا فــي الوقــت نفســه علــى 

اختبــار سياســة إيــران فــي ضــوء التطــورات التــي طــرأت علــى صعيــد 

علاقاتهــا مــع بعــض الــدول العربيــة.

مرحلة جديدة من الصراع مع إسرائيل

ربمــا تبــدأ مرحلــة جديــدة مــن الصــراع مــع إســرائيل، ولا ســيما فــي 

فتــرة مــا بعــد انتهــاء الحــرب فــي غــزة. فبالرغــم مــن أن إســرائيل 

عمليــة  فــي  بالضلــوع  إيــران  إلــى  مباشــرة  اتهامــات  توجــه  لــم 

“طوفــان الأقصــى”، إلا أنهــا تعتبرهــا مســئولة عــن تعزيــز القــدرات 

العســكرية للفصائــل الفلســطينية والجماعــات المتحالفــة معهــا 

تســعى  قــد  إســرائيل  فــإن  هنــا،  مــن  عربيــة.  بلــدان  عــدة  فــي 

ــد  ــه مزي ــر توجي ــواء عب ــران، س ــد إي ــا ض ــتوى تصعيده ــع مس ــى رف إل

ــن  ــن خلال ش ــوريا، أو م ــي س ــا ف ــة لمواقعه ــات النوعي ــن الضرب م

المنشــآت  لاســتهداف  نفســها  إيــران  داخــل  جديــدة  عمليــات 

النوويــة والصاروخيــة والعلمــاء النووييــن، لكــن دون التــورط فــي 

مواجهــة عســكرية مباشــرة.

الضربــات  هــذه  إيــران  بــه  ســتواجه  الــذي  الأســلوب  أن  غيــر 

الإســرائيلية النوعيــة حــال حدوثهــا، ســيظل علــى حالــه مــن حيــث 

الاحتــواء واســتيعاب الضربــات دون القيــام بــأي عمــل عســكري 

مضــاد. والمرجــح أن تتأثــر هــذه السياســة فــي ضــوء النهايــة التــي 

ســيصل إليهــا العــدوان الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة، وحجــم 

الانتصــار أو الهزيمــة الــذي ســتلحق بأطــراف الصــراع.

تطويـــر الأنشـــطة النوويـــة دون الوصـــول إلـــى 
نقطـــة اللا عـــودة

ســوف تواصــل إيــران تطويــر أنشــطتها النوويــة، ربمــا بدرجــة مــن 

الحــذر، مســتغلة فــي هــذا الســياق اســتمرار تصاعــد الحــرب فــي 

ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــول الولاي ــه دخ ــت نفس ــي الوق ــزة، وف غ

علــى  تصــل،  لــن  نفســه  الوقــت  فــي  لكنهــا  الانتخابــات.  عــام 

النــووي  الاتفــاق  فيهــا  يتعــرض  التــي  المرحلــة  إلــى  الأرجــح، 

للانهيــار، أو التــي لا يجــدي معهــا الوصــول إلــى صفقــة نوويــة 

جديــدة. وربمــا تحــاول فــي هــذا الســياق انتظــار مــا ســوف تســفر 

عنــه الانتخابــات الأمريكيــة، قبــل أن تقــرر المســتوى الــذي ســوف 

تنتهــي إليــه هــذه الأنشــطة.

تطوير التعاون مع روسيا والصين

إيـــران  لهـــا  تتعـــرض  التـــي  الحاليـــة  الضغـــوط  تدفـــع  ســـوف 

روســـيا  مـــع  التعـــاون  لتطويـــر  جديـــدة  خطـــوات  اتخـــاذ  إلـــى 

إلـــى  القادمـــة  المرحلـــة  فـــي  تســـعى  ســـوف  إذ  والصيـــن. 

ــا ستوســـع  ــيا، كمـ ــتراتيجية مـــع روسـ ــراكة اسـ ــاق شـ ــع اتفـ توقيـ

إتمـــام  خلال  مـــن  معهـــا،  العســـكري  التعـــاون  نطـــاق  مـــن 

صفقـــة شـــراء مقـــاتلات “ســـوخوي 35” أو عبـــر تقديـــم مزيـــدٍٍ 

الطائـــرات  مـــن  المزيـــد  ســـيما  ولا  العســـكري،  الدعـــم  مـــن 

الإيرانيـــة المســـيرة التـــي أثبتـــت فاعليتهـــا للقـــوات الروســـية 

صادراتهـــا  مســـتوى  رفـــع  ســـتواصل  كمـــا  أوكرانيـــا.  فـــي 

ــة  ــراءات التنفيذيـ ــن الإجـ ــد مـ ــاذ مزيـ ــن، واتخـ ــع الصيـ ــة مـ النفطيـ

معهـــا. أُُبـــرم  الـــذي  الاســـتراتيجية  الشـــراكة  اتفـــاق  لتفعيـــل 



هـــل   يختفـــي   حلـــف   شـــمال   
الأطلنطـــي   ويتفـــكك،  أم   يتوســـع   
ويضـــم   دولًاا   أخـــرى؟ فمـــا   هـــو   
مصيره   ومستقبله   بعد   استمراره   
منـــذ   منتصـــف   القـــرن   الماضـــي..  
وفلســـفة   تكوينـــه   ومتطلباتـــه   
عقب   الحرب   الروسية   الأوكرانية؟
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منــذ  عاصفًًــا   2023 العــام  اســتمر 

اســتمرار  فمــع  نهايتــه،  حتــى  بدايتــه 

للعــام  وتداعياتهــا  الأوكرانيــة  الحــرب 

الثانــي، تنامــت التحديــات الأمنيــة وتســارعت 

قدراتهــا  زيــادة  علــى  الــدول  تنافــس  وتيــرة 

العالمــي.  الاقتصــاد  أزمــات  رغــم  التســليحية 

الكبــرى  القــوى  بيــن  الدولــي  التنافــس  وظــل 

مؤثــرًًا  عــامالًا  الصيــن(  روســيا،  المتحــدة،  )الولايــات 

ــية  ــات السياس ــتقرار والأزم ــدم الاس ــة ع ــل حال ــي ظ ف

ــط  ــرق الأوس ــن الش ــم يك ــي. ول ــد الأمن ــة للتصعي القابل

بمنــأى عــن تلــك المتغيــرات، خاصــة مــع تحــول الاهتمــام 

العالمــي للمنطقــة، إثــر نشــوب الحــرب الإســرائيلية علــى 

قطــاع غــزة بعــد هجــوم الســابع مــن أكتوبــر، والــذي يؤكــد 

علــى أن القضيــة الفلســطينية هــي “قضيــة القضايــا”، ولــن 

يتحقــق اســتقرار فــي المنطقــة دون تســويتها بشــكل عــادل.

ـــام  ـــي الع ـــة ف ـــة متوقع ـــات أمني ـــة تحدي ـــأنّّ ثمّّ ـــورات ب ـــك التط ـــذر تل تُُن

2024 قـــد تمثـــل نقاطًًـــا لتحـــولات عالميـــة كبـــرى، إذ يتمـــاس الإقليـــم 

ـــات  ـــتقبل الترتيب ـــي مس ـــر ف ـــد تؤث ـــة ق ـــا أمني ـــي ثلاث قضاي ـــم ف ـــع العال م

ـــر الـــدول، وأمـــن  ًــا، وهـــي: تطـــور اتجاهـــات التســـلح فـــي الشـــرق الأوســـط، وتنامـــي دور الفاعليـــن المســـلحين مـــن غي ًــا وعالمي� الأمنيـــة إقليمي�

ـــة. ـــي المنطق ـــة ف ـــرات البحري المم

فمــن جهــة، تشــير التوقعــات إلــى أن المتغيــرات العالميــة والإقليميــة تدفــع باتجــاه تعزيــز القــدرات التســليحية لــدول المنطقــة، مــع غلبــة 

الاهتمــام بالنوعيــة والكفــاءة، خاصــة فــي مجــال الدفــاع الجــوي والتطويــر التكنولوجــي فــي المنظومــات التســليحية. ومــن المتوقــع أيضًًــا 

اســتمرار بعــض التوجهــات الرئيســية المرتبطــة بتزايــد صفقــات التســليح التــي تبرمهــا دول المنطقــة مــع المورديــن، ويرتبــط هــذا التوجــه 

بتنويــع مصــادر التســليح، والتــي تعكــس التنافــس الدولــي بيــن القوى الكبــرى، إضافةًً إلى اســتمرار التوجــه لتعزيــز الصناعات الدفاعيــة الوطنية.

ــلحة  ــية المس ــركات السياس ــة الح ــدول، خاص ــر ال ــن غي ــلحين م ــن المس ــاط دور الفاعلي ــي نش ــتمرار تنام ــع اس ــن المتوق ــة، م ــة ثاني ــن جه م

والتنظيمــات الإرهابيــة خلال 2024، فــي ظــل محفــزات جديــدة كحــرب غــزة، فــالًاض عــن ارتباطهــم بدرجــات مختلفــة بالصراعــات المنتشــرة فــي 

المنطقة، والتي توفر لهم مســاحة للحضور، ناهيك عن اكتســابهم شــعبية جماهيرية قد تضمن اســتمرار تأثيرهم في ديناميات المنطقة.

مــن جهــة ثالثــة، تشــير التوقعــات إلــى أن الممــرات الملاحيــة الإقليميــة هــي أبــرز الأولويــات الاســتراتيجية فــي سياســات الــدول الكبــرى تجــاه 

الإقليــم. وترتبــط هــذه الممــرات ببــؤر التوتــر خاصــة حــرب غــزة، والتــي تمثــل تهديــدًًا لأمــن البحــر الأحمــر بعــد تدخــل حركــة الحوثــي فــي اليمــن، 

أو اســتمرار التوتــر بيــن إســرائيل وإيــران، بمــا يجعــل الخليــج العربــي هــو الآخــر معرضًًــا لمزيــدٍٍ مــن التهديــدات. تزيــد أهميــة تلــك التهديــدات مــع 

ارتبــاط الممــرات بالطاقــة العالميــة، الأمــر الــذي يؤكــد علــى أهميــة أن تكــون هنــاك ترتيبــات أمنيــة واضحــة فــي الممــرات البحريــة بالمنطقــة.

قضــــــايـــــا الأمــــــــن
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استمرار تصاعد الإنفاق العسكري

 ليــس مــن المتوقــع أن يتراجــع الإنفــاق العســكري كثيــرًًا فــي 

عــدم  بحالــة  متعلقــة  لاعتبــارات   2024 عــام  خلال  المنطقــة 

الاســتقرار الإقليمــي، ومســاعي الــدول لتأميــن أراضيهــا، فــي 

ظــل اســتمرار تهديــدات الفاعليــن المســلحين مــن غيــر الــدول، 

أضــف إلــى ذلــك خطــط التصنيــع العســكري المحلــي الطموحــة 

التــي يتبناهــا عــدد مــن دول المنطقــة، كمــا أن ارتفــاع أســعار 

بشــكل  المتصــدرة  وهــي  الخليــج،  دول  بعــض  يمنــح  النفــط 

رئيســي عمليــة الإنفــاق العســكري فــي المنطقــة، القــدرة على 

ــة. ــي المنطق ــي ف ــكري الإجمال ــاق العس ــد الإنف ــة تصاع مواصل

الرئيسـية فـي  الـدول  تزايـدََ الإنفـاق العسـكري عـددٌٌ مـن  يقـود 

الإنفـاق  يشـهد  قـد  التقديـرات،  لبعـض  فوفقًًـا  المنطقـة، 

بنسـبة %4.5  نمـو سـنوي مركـب  الدفاعـي للسـعودية معـدل 

خلال الفتـرة 2024-2028، ليصـل إلـى 86.4 مليـار دولار فـي عـام 

الدفاعـي  الإنفـاق  أن  إلـى   Global Data توقعـات  وتُُشـير   .2028

ولا  دولار.  مليـار   72.5 إلـى   2024 عـام  فـي  سـيصل  السـعودي 

يختلـف هـذا النمـط فـي حالـة الإمـارات؛ حيـث تشـير التقديـرات 

إلـى احتماليـة تجاوز الاسـتثمار الدفاعي التراكمي لهـا 129 مليار 

دولار بيـن عامـي 2024 و2028، ويتوقـع أن يصل الإنفاق الدفاعي 

الإماراتي في عام 2024 إلى 24.2 مليار دولار. أيضًًا، كشفت بعض 

التقاريـر عـن توجه تركيـا لزيـادة ميزانيتها الدفاعية فـي 2024؛ إذ 

أشـار نائـب الرئيـس التركي جـودت يلماز، في أكتوبـر 2023، إلى أن 

تركيـا سـتخصص أكثر من 40 مليـار دولار لميزانيتها الدفاعية في 

عـام 2024، ممـا يمثل زيادة بنسـبة 150% عـن ميزانية عام 2023.

تكثيف الدعم التسليحي الأمريكي لإسرائيل

أكتوبـر 2023   7 إسـرائيل فـي  حركـة حمـاس ضـد  عكـس هجـوم 

إسـرائيل  كانـت  فقـد  إسـرائيليًًا.  واسـتخباراتيًًا  عسـكريًًا  إخفاقًًـا 

الجـوي  الدفـاع  لقـدرات  تـروج  الماضيـة،  السـنوات  مـدار  علـى 

الخـاص بهـا، لكـن جـاء ذلـك الهجـوم ليعكـس إشـكاليات حـادة 

فـي  الخروقـات  وسـتؤدي  الإسـرائيلي.  الجـوي  الدفـاع  بشـأن 

منظومـات التسـليح الإسـرائيلية إلـى تعزيـز الدعـم التسـليحي 

معالجـة  علـى  والعمـل   ،2024 عـام  خلال  أبيـب  لتـل  الأمريكـي 

ذلـك  ومـن  إسـرائيل،  منهـا  تعانـي  التـي  الخلـل  أوجـه  بعـض 

-مـثالًا- مـا يتعلـق بمنظومة القبـة الحديدية. كما تعهـدت إدارة 

بايـدن بعـد أيـام من هجوم حماس بتقديم مسـاعدات عسـكرية 

لإسـرائيل بقيمـة 14.3 مليـار دولار. علاوة علـى ذلـك، فقـد طلبـت 

الإدارة الأمريكيـة، خلال طلـب الميزانيـة التكميليـة المقـدم إلـى 

فئـات  جميـع  علـى  المفروضـة  القيـود  إزالـة  الشـيوخ،  مجلـس 

الأسـلحة والذخيـرة التـي يُُسـمح لإسـرائيل بالوصـول إليهـا مـن 

مخزونـات الأسـلحة الأمريكيـة الموجـودة في إسـرائيل نفسـها.

مواصلة سياسة تنويع مصادر التسليح

 بالرغــم مــن اســتحواذ الولايــات المتحــدة علــى حصــة كبيــرة مــن 

واردات الأســلحة للمنطقــة، فقــد شــهدت الســنوات الأخيــرة 

توجهًًــا متزايــدًًا مــن دول المنطقــة نحــو تنويــع مصــادر التســليح، 

وهــو التوجــه الــذي يُُرجََّــح اســتمراره فــي عــام 2024؛ إذ تســعى 

العديــد مــن القــوى الدوليــة للاســتحواذ علــى حصــة مــن واردات 

الأســلحة بالمنطقــة، وفــي مقدمتهــا الصيــن وروســيا، وكذلــك 

بعــض الــدول الأوروبيــة مثــل فرنســا وإيطاليــا وبريطانيــا وألمانيــا، 

ناهيــك عــن بعــض القــوى مثــل كوريــا الجنوبيــة.

الــتــســلح الإقليمــــــي

يرتبــط مشــهد التســلح فــي الشــرق الأوســط خلال عــام 2024 بعــدة متغيــرات، منهــا تزايــد حالــة التوتر الإقليمــي الناجمــة عن حرب غــزة، والتي 

ربمــا تدفــع العديــد مــن الــدول إلــى العمــل علــى تطويــر أنظمتهــا التســليحية والدفاعيــة. بمــوازاة هــذا، ســتظل ديناميــات التنافــس علــى 

النفــوذ فــي النظــام الدولــي بيــن الولايــات المتحــدة والقــوى الدوليــة المنافســة محــددًًا هامًًــا فــي مســار التســلح بالمنطقــة؛ حيــث يرجــح أن 

تســتمر دول المنطقــة فــي مســار تنويــع وارداتهــا مــن الأســلحة، حتى وإن ظلــت الولايات المتحدة المورد الرئيســي للأســلحة بالنســبة للعديد 

مــن دول الشــرق الأوســط. فــي هــذا الصــدد، يمكــن تنــاول أهــم الاتجاهــات المحتملــة للتســلح فــي الشــرق الأوســط خلال عــام 2024، كالآتــي:
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ــي  ــول ف ــا التح ــات، منه ــن المعطي ــدد م ــه ع ــذا التوج ــم ه يدع

مواقــف بعــض الــدول الأوروبيــة، مثــل إيطاليــا وفرنســا، ورفــع 

المنطقــة  المفروضــة علــى تســليح بعــض دول  الحظــر  حالــة 

نتيجــة للأزمــات التــي اندلعــت فــي المنطقــة خلال الســنوات 

الأخيــرة علــى غــرار حــرب اليمــن. أضــف إلــى ذلــك أن عمليــات 

التســليح باتــت جــزءًًا مــن مشــهد التحــولات الراهنــة فــي النظــام 

علــى  الأمريكيــة  للهيمنــة  منافســة  قــوى  وبــزوغ  الدولــي، 

النظــام الدولــي، يظهــر هــذا الأمــر فــي ســعي العديــد مــن دول 

المنطقــة للحصــول علــى أســلحة مــن روســيا والصيــن. 

الاهتمام بتطوير الصناعات العسكرية المحلية

مســـاعي   2024 عـــام  خلال  المنطقـــة  دول  تواصـــل  أن  يُُرجََّـــح 

تطويـــر الصناعـــات العســـكرية المحليـــة. فتركيـــا تراهـــن علـــى 

ــا للعديـــد  ــا العســـكرية والعمـــل علـــى تصديرهـ دعـــم صناعاتهـ

الســـنوات  خلال  أعلنـــت  مصـــر  أن  كمـــا  المنطقـــة.  دول  مـــن 

الأخيـــرة عـــن خطـــط لتطويـــر صناعتهـــا العســـكرية المحليـــة، بمـــا 

فـــي ذلـــك طائـــرات درونـــز. ومـــن المرجـــح أيضًًـــا أن يشـــهد عـــام 

2024 مواصلـــة تحـــركات طهـــران المتســـارعة لتطويـــر الصناعـــات 

ــن  ــام 2023 عـ ــي عـ ــف فـ ــع الكشـ ــة مـ ــة، خاصـ ــة الإيرانيـ الدفاعيـ

ـــرط  ـــاح 2” الف ـــاروخ “فت� ـــل الص ـــدة، مث ـــة جدي ـــة نوعي ـــلحة إيراني أس

صوتـــي الـــذي يصـــل مـــداه إلـــى 1400 كـــم.

ويعـــد قطـــاع الصناعـــات الدفاعيـــة المحليـــة أحـــد القطاعـــات 

التـــي تحظـــى باهتمـــام ملحـــوظ فـــي دول الخليـــج، إذ تركـــز 

صناعـــة الدفـــاع الإماراتيـــة علـــى تصنيـــع المركبـــات المدرعـــة، 

والطائـــرات العســـكرية بـــدون طيـــار، وبنـــاء الســـفن، والصواريـــخ 

والذخائـــر، والحـــرب الســـيبرانية والإلكترونيـــة. وفـــي الســـعودية، 

لنفســـها  الســـعودية  العســـكرية  الصناعـــات  شـــركة  حـــددت 

هدفًًـــا يتمثـــل فـــي تخصيـــص 50% مـــن الإنفـــاق العســـكري 

الســـعودي علـــى الإنتـــاج المحلـــي بحلـــول عـــام 2030.

تسارع مسار تطوير أنظمة الدفاع الجوي

المكثفــة  التحــركات  مواصلــة   2024 عــام  يشــهد  أن  يرجــح   

الجــوي  الدفــاع  أنظمــة  لتطويــر  المنطقــة  دول  جانــب  مــن 

ــدرات  ــي ق ــادث ف ــور الح ــوء التط ــي ض ــيما ف ــا، ولا س ــة به الخاص

ــة  ــرات الإقليمي ــدول، والتوت ــر ال ــن غي ــلحة م ــات المس المجموع

الســائدة فــي مرحلــة مــا بعــد حــرب غــزة. فــي هــذا الصــدد، 

ســتعمل الســعودية علــى تعزيــز أنظمتهــا الدفاعيــة مــن أجــل 

التطــور فــي  مواجهــة تهديــدات جماعــة الحوثــي فــي ظــل 

القــدرات الصاروخيــة للجماعــة. كمــا أن هجــوم حمــاس فــي الـــ7 

ــي  ــث ف ــل البح ــن أج ــرائيل، م ــزًًا لإس ــكل محف ــر سيش ــن أكتوب م

ــة.  ــة الحديدي ــدرات القب ــز ق ــا وتعزي ــة دفاعه ــم أنظم ــة دع كيفي

ــي  ــودة ف ــة الموج ــوات الأمريكي ــرض الق ــك، أن تع ــى ذل ــف إل أض

الشــرق الأوســط لهجمــات عديــدة فــي مرحلــة مــا بعــد حــرب غزة 

ســيدفع واشــنطن إلــى البحــث مــع حلفائهــا فــي المنطقــة عــن 

آلــيات فعّّاــلة لتطوــير ــقدرات الدــفاع الــجوي.

ــم  ــا لدع ــف تحركاته ــى تكثي ــتعمل عل ــران س ــا أن إي ــور أيضًً ويتص

بعــض  كشــفت  فقــد  بهــا؛  الخاصــة  الجــوي  الدفــاع  أنظمــة 

علــى  قــادرًًا  نظامًًــا  طــورت  إيــران  أن   2023 عــام  خلال  التقاريــر 

اكتشــاف “البصمــات” الخاصــة بالمقــاتلات مــن طــراز F-35 وغيرهــا 

مــن الأســلحة. اللافــت أن هــذا التطــور ارتبــط فــي جانــب منــه 

 ،Rezonans-NE باســتخدام التقنيــات الروســية، بما في ذلــك رادار

الــذي أثبــت نجاحــه فــي اكتشــاف وتتبــع طائــرات F-35. ويرجــح 

البعــض أن تعمــل إيــران أيضًًــا علــى تطويــر أنظمــة الدفــاع الجــوي 

لوكلائهــا فــي المنطقــة؛ إذ تشــير بعــض التقاريــر إلــى أن طهــران 

ربمــا تــزود حــزب اللــه اللبنانــي بمنظومــة الدفــاع الجــوي الإيرانيــة 

المــدى. طويلــة  إلــى  المتوســطة  الصواريــخ  ذات  “خــرداد-15” 

العمل على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة

ستشــكل التكنولوجيــا الحديثــة، وخصوصًًــا الــذكاء الاصطناعــي، 

الســنوات  فــي  العســكرية  الصناعــات  لتطــور  مهمًًــا  ملمحًًــا 

لزيــادة  الــدول  يتماشــى مــع مســاعي  اتجــاه  القادمــة، وهــو 

الأتمتــة وتقليــل الاعتمــاد علــى العناصــر البشــرية فــي المعــارك، 

والتوســع فــي الأنظمــة غيــر المأهولــة. هــذا الاتجــاه سيســتحوذ 

علــى اهتمــام دول الشــرق الأوســط خلال الســنوات القادمــة؛ 

 ”MBDA“ ــركة ــارات وش ــة الإم ــت دول ــال، وضع ــبيل المث ــى س فعل

الفرنســية للصناعــات الدفاعيــة خطــة، تــم الكشــف عنهــا فــي 

نوفمبــر 2023، لإنتــاج مجموعــة جديــدة مــن الأســلحة الذكيــة 

هــذا  ويهــدف   ،2030 عــام  بحلــول  وذلــك  مشــترك  بشــكل 

قضــــــايـــــا الأمــــــــن
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المشــروع بصــورة رئيســية إلــى إنتــاج صواريــخ Smart Cruiser و

Smart Glider، وهــي صواريــخ جــو-أرض توظــف قــدرات الــذكاء 

الاصطناــعي ــفي العملــيات القتالــية.

ـــرائيلية  ـــة الإس ـــات الدفاعي ـــي الصناع ـــا ف ـــه أيضًً ـــذا التوج ـــر ه يظه

هـــي  تركيـــا  وتتحـــرك  التكنولوجـــي،  بتقدمهـــا  المعروفـــة 

الأخـــرى فـــي هـــذا المســـار مـــن خلال مـــا يعـــرف بمشـــروع القـــوات 

ـــة  ـــات الدفاعي ـــتان” للصناع ـــركة “هافيلس ـــت ش ـــة؛ إذ أعلن الرقمي

ـــروع  ـــي مش ـــا ف ـــاح أول تجاربه ـــطس 2023، نج ـــي أغس ـــة، ف التركي

القـــوات الرقميـــة، والـــذي يتمحـــور حـــول عمـــل طائـــرات ومركبـــات 

ــا  ــا بينهمـ ــيّّرة عـــن بُُعـــد، ويتـــم التنســـيق والتوجيـــه فيهـ مسـ

فـــي أرض المعركـــة. وقـــد اســـتخدمت الشـــركة فـــي التجربـــة 

أرضيتيـــن  ومركبتيـــن  “باهـــا”،  نـــوع  مـــن  مســـيّّرتين  طائرتيـــن 

صغيرتيـــن مـــن طـــراز “بـــركان إيـــكا” ذاتيـــة القيـــادة متعـــددة 

ــيّّرة. ــرات مسـ ــربًًا مـــن خمـــس طائـ ــام والقـــدرات، وسـ المهـ

تعزيز السباق النووي في المنطقة

 ربمـــا يشـــهد العـــام القـــادم تســـارع الســـباق النـــووي فـــي 

المنطقـــة فـــي ظـــل التصعيـــد الإقليمـــي الراهـــن عقـــب حـــرب 

وفـــي  وإســـرائيل.  إيـــران  بيـــن  المتبادلـــة  والتهديـــدات  غـــزة، 

هـــذا الصـــدد، يُُرجََّـــح أن تـــؤدي الحـــرب إلـــى تعليـــق أي محادثـــات 

ومـــع  وإيـــران.  الأمريكيـــة  الإدارة  بيـــن  محتملـــة  مســـتقبلية 

ــن  ــاوف مـ ــك المخـ ــزة، وكذلـ ــرب غـ ــة بحـ ــدول الغربيـ ــغال الـ انشـ

ــح  ــن المرجـ ــران، مـ ــل إيـ ــات داخـ ــض الهجمـ ــرائيل بعـ ــذ إسـ تنفيـ

أن تواصـــل طهـــران تطويـــر برنامجهـــا النـــووي. تظهـــر مؤشـــرات 

ـــي  ـــة، ف ـــة الذري ـــة للطاق ـــة الدولي ـــد الوكال ـــع تأكي ـــاه م ـــك الاتج ذل

15 نوفمبـــر 2023، أن مخـــزون إيـــران مـــن اليورانيـــوم المخصـــب 

ــى 128.3  ــم إلـ ــدار 6.7 كلجـ ــع بمقـ ــى 60% ارتفـ ــل إلـ ــبة تصـ بنسـ

كلجـــم مقارنـــة بتقديـــرات صـــادرة عـــن الوكالـــة فـــي 4 ســـبتمبر 

ـــي  ـــم الت ـــة 42 كلج ـــة البالغ ـــال الكمي ـــة أمث ـــد ثلاث ـــذا يزي 2023. وه

ًــا  ـــة نظري� ـــة كافي ـــة الذري ـــة للطاق ـــة الدولي ـــف الوكال ـــا تعري يعتبره

بـر. جـة أكــ هـا بدرــ يـة إذا ــتـم تخصيبــ لـة نووــ نـع قنبــ لصــ

مـــن المحتمـــل أن يكـــون لمواصلـــة تطويـــر إيـــران برنامجهـــا 

ـــات  ـــزة، انعكاس ـــرب غ ـــة لح ـــرات الإقليمي ـــوء التأثي ـــي ض ـــووي ف الن

علـــى طموحـــات بعـــض الأطـــراف الإقليميـــة، بحيـــث تندفـــع 

هـا. صـة بــ يـة خاــ مـج نووــ يـر براــ حـو تطوــ لـدول نــ عـض اــ بــ
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ـــة  ـــات إرهابي ـــلحة وتنظيم ـــركات مس ـــن ح ـــط، م ـــرق الأوس ـــي الش ـــدول ف ـــر ال ـــن غي ـــلحين م ـــن المس ـــاط الفاعلي ـــا لنش ـــام 2023 تنامي� ـــهد الع ش

وبدرجـــة أقـــل الشـــركات العســـكرية، وذلـــك فـــي إطـــار التحـــولات الإقليميـــة الخاصـــة بقضايـــا الصـــراع الرئيســـية فـــي المنطقـــة، علـــى نحـــو كانـــت 

ـــاره علـــى أمـــن المنطقـــة، والتـــي مـــن المتوقـــع أن تمتـــد خلال العـــام القـــادم.  ـــه وآث ـــه تداعيات ل

فمـــن جهـــة، تصاعـــد نشـــاط حـــركات المقاومـــة المســـلحة 

لتجـــاوز  الســـاعية  الإقليميـــة  المشـــروعات  مواجهـــة  فـــي 

القضيـــة الفلســـطينية، كمـــا الحـــال مـــع هجـــوم حمـــاس علـــى 

ـــرب  ـــوب ح ـــى نش ـــا أدى إل ـــر، مم ـــن أكتوب ـــابع م ـــي الس ـــرائيل ف إس

غـــزة. مـــن جهـــة ثانيـــة، اتســـع نشـــاط المجموعـــات المســـلحة 

“قـــوات  بيـــن  المســـلح  الصـــراع  انـــدلاع  إثـــر  العســـكرية  شـــبه 

 .2023 أبريـــل   15 فـــي  الســـوداني  والجيـــش  الســـريع”  الدعـــم 

مـــن جهـــة ثالثـــة، تـــم رصـــد تنامـــي أنشـــطة تنظيـــم “داعـــش” 

ــة،  ــه للهزيمـ ــد تعرضـ ــراق بعـ ــوريا والعـ ــام 2023 فـــي سـ فـــي عـ

إذ نفـــذ العديـــد مـــن عمليـــات الإرهـــاب ضـــد القـــوات الحكوميـــة 

والتنظيـــمات المـــسلحة الداعـــمة والمعارـــضة لـــها.

مـــن جهـــة رابعـــة، شـــهدت بعـــض مناطـــق الصراعـــات فـــي 

ـــي  ـــة ف ـــكرية الأجنبي ـــركات العس ـــاط الش ـــدًًا لنش ـــة تصاع المنطق

دعـــم طـــرف محلـــي علـــى حســـاب آخـــر. إذ نُُشـــرت عـــدة تقاريـــر 

ـــي  ـــا ف ـــر مراكزه ـــية عب ـــر” الروس ـــركة “فاغن ـــم ش ـــى تقدي ـــير إل تش

ــن  ــتي مـ ــم اللوجيسـ ــي الدعـ ــط الليبـ ــرق والوسـ ــق الشـ مناطـ

وقـــود وأســـلحة لقـــوات الدعـــم الســـريع الســـودانية. وبرغـــم 

ـــاع  ـــي وزارة الدف ـــر وموظف ـــة فاجن ـــوات مجموع ـــن ق ـــرات بي التوت

الروســـية فـــي ســـوريا إثـــر تمـــرد المجموعـــة ضـــد نظـــام بوتيـــن 

فـــي يونيـــو 2023، إلا أن ذلـــك لـــم يؤثـــر علـــى درجـــة انتشـــار وتواجـــد 

فاجنـــر فـــي المناطـــق الغنيـــة بالغـــاز والنفـــط فـــي ســـوريا.

أدى هـــذا النشـــاط المتصاعـــد للفاعليـــن المســـلحين 
ــية  ــدادات أساسـ ــدة ارتـ ــروز عـ ــى بـ ــدول إلـ ــر الـ ــن غيـ مـ
فـــي  الصراعـــات  واتجاهـــات  المنطقـــة  أمـــن  علـــى 

المنطقـــة، مـــن أبرزهـــا:

الفاعلون المسلحون من غير الدول ٢

العمليات الإرهابية لتنظيم داعش من 5 يناير – 23 نوفمبر 2023

 المصــدر: إعــداد الباحــث اعتمــادًًا علــى الإحصــاءات الــواردة بالمجلــة الرقميــة
.“النبــأ” الصــادرة عــن التنظيــم للأعــداد )مــن العــدد 372 حتــى العــدد 418(

إعادة الزخم للقضية الفلسطينية

 ،2023 أكتوبـــر   7 فـــي  إســـرائيل  علـــى  حمـــاس  هجـــوم  أدى 

ومـــا تبعـــه مـــن نشـــوب حـــرب فـــي غـــزة، إلـــى إعـــادة الزخـــم 

للقضيـــة الفلســـطينية علـــى الأجنـــدة الإقليميـــة والدوليـــة، 

مشـــاركة  لتحفيـــز  جـــذب  نقـــاط  تشـــكيلها  إلـــى  بالإضافـــة 

خصـــوم الولايـــات المتحـــدة، إذ ســـعت روســـيا إلـــى توظيـــف 

وتضييـــق  واشـــنطن  نفـــوذ  موازنـــة  أجـــل  مـــن  غـــزة  حـــرب 

لمصالحهـــا  الجيوسياســـية  المناطـــق  فـــي  عليهـــا  الخنـــاق 

فـــي  يســـهم  قـــد  بمـــا  الاســـتراتيجيين  حلفائهـــا  ومصالـــح 

تخفيـــف الضغـــط الغربـــي فـــي الفضـــاءات الحيويـــة لموســـكو، 

وهـــو المنظـــور ذاتـــه الـــذي تتعامـــل مـــن منطلقـــه إيـــران، وإن 

كان بقـــدرة تأثيـــر أكبـــر نظـــرًًا لمراكـــز نفوذهـــا المنتشـــرة عبـــر 

الـــوكلاء المحلييـــن فـــي مناطـــق التمـــاس الجغرافـــي لإســـرائيل، 

مـــن خلال تنشـــيط مـــا تســـميه طهـــران “محـــور المقاومـــة”. 

قضــــــايـــــا الأمــــــــن
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تعطيل مسار التطبيع الإقليمي

أدت جولـــة التصعيـــد العســـكري الراهنـــة بيـــن فصائـــل المقاومـــة 

الفلســـطينية وإســـرائيل إلـــى بعـــض النتائـــج الجيوسياســـية 

المهمـــة، مثـــل تعطيـــل المســـار الإبراهيمـــي لتطبيـــع العلاقـــات 

مـــع إســـرائيل، وخاصـــة المحطـــة الأهـــم فـــي هـــذا المســـار 

أبيـــب والريـــاض. تـــل  بيـــن  العلاقـــات  المتمثلـــة فـــي تطبيـــع 

 تصاعد الخطاب المتطرف

غربـــي  دعـــم  مـــن  أظهرتـــه  ومـــا  غـــزة  حـــرب  أعقـــاب  فـــي 

للتصعيـــد الإســـرائيلي ضـــد المدنييـــن الفلســـطينيين، دعـــت 

الغربيـــة،  المصالـــح  اســـتهداف  إلـــى  المتطرفـــة  التنظيمـــات 

مـــن ســـفارات وعناصـــر للجاليـــات اليهوديـــة، وحرضـــت علـــى 

ــا  ـ ــوار. وكان لافت� ــعوب دول الجـ ــب شـ ــن جانـ ــدود مـ ــام الحـ اقتحـ

ارتبـــاط تصعيـــد جماعـــة الحوثـــي فـــي اليمـــن ضـــد تـــل أبيـــب 

فـــي  قـــادة  أصدرهـــا  التـــي  التحريضيـــة  الخطابـــات  ببعـــض 

تنظيـــم القاعـــدة. فعلـــى ســـبيل المثـــال، حـــرض أحـــد قـــادة 

ــوان  ــه بعنـ ــال لـ ــي مقـ ــريف” فـ ــالم الشـ ــى “سـ ــم ويدعـ التنظيـ

“هـــذه غـــزة التـــي أقضّّـــت مضاجـــع الغـــرب الصهيو-صليبـــي” 

علـــى اســـتهداف الســـفن التجاريـــة الإســـرائيلية فـــي البحـــر 

الصـــادرة  التحريضيـــة  البيانـــات  بعـــض  لذلـــك،  أضـــف  الأحمـــر. 

ــة  ــدد رقـــم 413 لمجلـ ــة العـ ــل افتتاحيـ ــن تنظيـــم داعـــش، مثـ عـ

ـــوات  ـــوان “خط ـــت عن ـــي حمل ـــم والت ـــن التنظي ـــادرة ع ـــأ” الص “النب

ـــاب  ـــات “ذئ ـــام بعملي ـــى القي ـــت إل ـــود”، إذ دع ـــال اليه ّــة لقت عملي�

منفـــردة” ضـــد عناصـــر الجاليـــة اليهوديـــة فـــي كل دول العالـــم، 

بالإضاـــفة إـــلى اـــستهداف الـــسفارات الإـــسرائيلية والغربـــية.

إضعاف الدولة الوطنية

 أدت حالـــة العنـــف المتصاعـــد فـــي الداخـــل الســـوداني بيـــن 

وانســـداد  الســـوداني،  والجيـــش  الســـريع”  الدعـــم  “قـــوات 

علـــى  والاعتمـــاد  الجانبيـــن،  بيـــن  السياســـي  الحـــوار  أفـــق 

ــد الدعـــم  ــد، والعمـــل علـــى حشـ ــار العســـكري كحـــل وحيـ الخيـ

ـــة  ـــي الحال ـــة ف ـــة الوطني ـــوم الدول ـــاف مفه ـــى إضع ـــي، إل القبائل

الســـودانية، وهـــو مـــا ينـــذر بـــأن تســـير علـــى خطـــى دول أفريقيـــة 

مـــشابهة عـــلى ـــغرار ليبـــيا والصوـــمال.

انتشار الجريمة المنظمة

الدوليـــة  التـــدخلات  وكثافـــة  الأمنيـــة  الحالـــة  تدهـــور  أدى 

والإقليميـــة فـــي دول الأزمـــات بالشـــرق الأوســـط، فالًاض عن نشـــاط 

التنظيمـــات الإرهابيـــة، إلـــى انتشـــار أعمـــال الجريمـــة المنظمـــة 

المواطنيـــن  واختطـــاف  والـــسلاح،  المخـــدرات  تجـــارة  مـــن 

والمســـئولين السياســـيين بمناطـــق الصراعـــات لطلـــب الفديـــة 

وممارســـة الضغـــط، حيـــث تســـاعد هـــذه الأنشـــطة فـــي تأميـــن 

ـــات. ـــك التنظيم ـــطة تل ـــة لأنش ـــة اللازم ـــوارد المالي ـــن الم ـــب م جان

فـي ضـوء تصاعد تأثيـرات الفاعلين المسـلحين من غير 
الدول على أمن الشـرق الأوسـط خلال العام 2023، من 
المتوقـع بـروز عدة اتجاهات في عـام 2024، من أبرزها:

استمرار تحدي دمج التنظيمات المسلحة

 مـــن المتوقـــع اســـتمرار عـــدم نجـــاح محـــاولات بعـــض الـــدول 

لدمـــج التنظيمـــات والمجموعـــات المســـلحة ضمـــن هيـــاكل 

المؤسســـات الأمنيـــة الرســـمية، علـــى غـــرار الســـودان واليمـــن، 

غيـــر  الفاعلـــة  الجهـــات  هـــذه  قـــوة  تنامـــي  مـــع  ســـيما  ولا 

أيضًًـــا  ذلـــك  مـــن  يعـــزز  الدولـــة.  مواجهـــة  فـــي  الحكوميـــة 

ـــوى  ـــن الق ـــي بي ـــس الجيوبوليتيك ـــي التناف ـــع ف ـــد المتوق التصاع

الإقليميـــة والدوليـــة خلال العـــام 2024، علـــى نحـــو يزيـــد مـــن 

ـــة”  ـــط “الوكال ـــار نم ـــي إط ـــلحة ف ـــات المس ـــذه التنظيم ـــاط ه نش

الـــذي تعتمـــد عليـــه هـــذه القـــوى المتنافســـة لموازنـــة نفـــوذ 

بعضهـــا بعضًًـــا عبـــر الـــوكلاء المحلييـــن فـــي مناطـــق التنافـــس 

ـــات  ـــكلة الجه ـــل مش ـــا يجع ـــو م ـــط، وه ـــرق الأوس ـــة الش بمنطق

الفاعلـــة غيـــر الحكوميـــة المســـلحة فـــي المنطقـــة تتطلـــب 

حلـــوالًا لا تقـــع علـــى المســـتوى المحلـــي فحســـب، بـــل أيضًًـــا 

عـــلى المـــستويات الجيوسياـــسية الأوـــسع.

تصاعد نشاط التنظيمات الإرهابية

مــع جرائــم الإبــادة الجماعيــة التــي ترتكبهــا إســرائيل فــي قطــاع 

غــزة، وســط انحيــاز غربــي لهــا، تصاعــدت حالــة الكراهيــة فــي 

المحيــط العربــي والإسلامــي خاصــة فــي أوســاط الشــباب، ممــا 

يســاعد فــي تعزيــز حاضنــة الدعــم والاســتقطاب للتنظيمــات 
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الإرهابيــة، خاصــة فــي ظــل اتجاهــات التوظيــف الدعائــي مــن 

أعــداد  التنظيمــات لحــرب غــزة، مــن أجــل تجنيــد  جانــب هــذه 

أكبــر مــن الشــباب الغاضــب. وبالتالــي، مــن المتوقــع أن يتصاعــد 

نشــاط التنظيمــات الإرهابيــة خلال العــام 2024، وهــو مــا قــد 

يعيــد للأذهــان ســياق مــا بعــد الغــزو الأمريكــي للعــراق فــي عــام 

إلــى تصاعــد نشــاط القاعــدة فــي  2003، والــذي أدى -آنــذاك- 

خلال  الإســرائيلي  التصعيــد  موجــات  أدت  وكذلــك  الشــام.  بلاد 

الســنوات الماضيــة ضــد قطــاع غــزة إلــى زيــادة أعــداد المنضميــن 

إلــى تنظيــم داعــش -وقــت تأسيســه- مــن جميــع أنحــاء العالــم.

ــة  ــع باحتمالي ــى الدف ــة إل ــرات التحليلي ــض التقدي ــه بع ــا تتج أيضًً

التنظيمــات  صفــوف  إلــى  حمــاس  حركــة  عناصــر  انضمــام 

غــزة  قطــاع  احــتلال  إعــادة  إســرائيل  أعــادت  إذا  المتطرفــة، 

وتمكنــت مــن تحييــد الحركــة والقضــاء علــى قدراتها العســكرية. 

المرشــحة  الوجهــات  إحــدى  الســودان  دولــة  تكــون  قــد  كمــا 

لتصاعــد نشــاط التنظيمــات الإرهابيــة إذا ســاءت أوضــاع الاقتتــال 

خصبــة  بيئــة  إلــى  وتحولــت  الدولــة،  هشاشــة  وزادت  الدائــرة، 

لتنامــي الفكــر المتطــرف، خاصــة فــي ظــل تصاعــد مظلوميــات 

الاقتتــال. أعمــال  جــراء  المتوقعــة  الســودانيين 

تعزيز حركات المقاومة المسلحة في لبنان

من المحتمل أن يؤدي التصعيد العسكري الإسرائيلي إلى تراجع 

قدرات حركات المقاومة المسـلحة على السـاحة الفلسـطينية، 

الشـمالية  الجبهـة  علـى  الحـركات  تلـك  تعزيـز  مقابـل  فـي 

اللبنانيـة، والتي تنشـط خلالها، بجانب حـزب الله، بعض الفصائل 

الفلسـطينية بمـا فيها عناصر حركة حمـاس المتواجدون هناك.

اتساع دائرة العنف الطائفي والعرقي

بالمنطقـــة  الصراعـــات  مناطـــق  تشـــهد  أن  المتوقـــع  مـــن   

والعرقـــي  الطائفـــي  للعنـــف  تصاعـــدًًا   2024 العـــام  خلال 

الإرهابيـــة  التنظيمـــات  لنشـــاط  المتوقـــع  التزايـــد  ظـــل  فـــي 

عســـكريًًا  حضـــورًًا  تشـــهد  التـــي  الصراعـــات  مناطـــق  فـــي 

كبيـــرًًا للمليشـــيات المســـلحة الشـــيعية. أيضًًـــا، قـــد يشـــهد 

الســـودان تصاعـــدًًا فـــي العنـــف العرقـــي فـــي إطـــار أعمـــال 

الطابـــع  اســـتدعاء  باتجـــاه  تطـــورت  والتـــي  الدائـــرة،  الاقتتـــال 

 ،2023 نوفمبـــر  شـــهر  خلال  للصـــراع  والعرقـــي  القبلـــي 

وانعكـــس ذلـــك مـــن خلال اســـتهداف قـــوات الدعـــم الســـريع 

والمليشـــيات العربيـــة المتحالفـــة معهـــا، قبيلـــة “المســـاليت” 

التـــي تشـــكل غالبيـــة ســـكان الجنينـــة بمناطـــق ولايـــة غـــرب 

دارفـــور، وهـــو مـــا يعقـــد بـــدوره الصـــراع ويُُنـــذر بإطالـــة أمـــده.

تنامي نزعات الانفصال لدى التنظيمات المسلحة

ــض  ــي بعـ ــة فـ ــدرة الدولـ ــع قـ ــويات وتراجـ ــر التسـ ــل تعثـ ــي ظـ فـ

-خاصـــة  المناطـــق  هـــذه  تشـــهد  فقـــد  الصراعـــات،  مناطـــق 

الســـودان واليمـــن- بعـــض النزعـــات الانفصاليـــة لـــدى التنظيمـــات 

المســـلحة. ففـــي الحالـــة اليمنيـــة تســـيطر بالفعـــل مليشـــيات 

الحوثـــي علـــى مقاليـــد الحكـــم بالعاصمـــة صنعـــاء ومناطـــق 

إلـــى  تشـــير  التـــي  المؤشـــرات  بعـــض  هنـــاك  أن  كمـــا  أخـــرى، 

الانتقالـــي  للمجلـــس  الانفصاليـــة  النزعـــة  تصاعـــد  احتماليـــة 

ـــر مـــع الجانـــب الشـــمالي الـــذي  الجنوبـــي، فـــي ظـــل تصاعـــد التوت

تســـيطر عليـــه جماعـــة الحوثـــي، والتـــي تســـعى إلـــى عقـــد 

تحالـــف تكتيكـــي مـــع عناصـــر القاعـــدة فـــي الجزيـــرة العربيـــة 

لاســـتهداف عناصـــر المجلـــس الانتقالـــي، والـــذي كان قـــد أعلـــن 

عـــن اســـتهدافه قـــوات  الأولـــى فـــي نوفمبـــر 2022  للمـــرة 

ســبات. عــدة مناـ فــي ـ يــار ـ بــدون طـ ئــرات ـ لــي بطاـ لــس الانتقاـ المجـ

قـــد يســـاعد علـــى تنامـــي هـــذا التعـــاون بيـــن القاعـــدة والحوثـــي 

التلاقـــي علـــى أرضيـــة مقاومـــة إســـرائيل والولايـــات المتحـــدة، 

خاصـــة فـــي ظـــل مـــا قامـــت بـــه المليشـــيات الحوثيـــة مـــن 

اســـتهداف للســـفن التجاريـــة الإســـرائيلية خلال نوفمبـــر 2023، 

ــادة تنظيـــم القاعـــدة  ــرة لنـــداءات قـ ــر مباشـ فـــي اســـتجابة غيـ

بالجزيـــرة العربيـــة لتنشـــيط الأعمـــال العدائيـــة ضـــد المصالـــح 

ــا رد  ــو مـ ــزة، وهـ ــاع غـ ــع قطـ ــا مـ ـ ــة تضامن� ــرائيلية والأمريكيـ الإسـ

ــد  ــمي أكـ ــان رسـ ــي بيـ ــي فـ ــي الجنوبـ ــس الانتقالـ ــه المجلـ عليـ

ًــا عـــن  خلالـــه أن الحوثييـــن قـــد يواجهـــون إجـــراءات انتقاميـــة، معرب�

قلقـــه مـــن “الســـلوك الإرهابـــي” للحوثييـــن الـــذي أصبـــح -بحســـب 

تقدـــيره- يـــشكل تهدـــدًًيا للأـــمن والـــسلم ـــفي المنطـــقة.

قضــــــايـــــا الأمــــــــن
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ــة  ــاه المنطق ــة تج ــا الأمني ــنطن التزاماته ــض واش خف

ــي  ــكري ف ــد عس ــرار لأي تصعي ــدة الانج ــات المتح ــى الولاي تتحاش

الشــرق الأوســط خلال الســنوات الأخيــرة، وهــو مــا وضــح مــن 

فــي  يبــرز  والــذي  الإيرانيــة،  للتهديــدات  المهــادن  ســلوكها 

عــدة مؤشــرات، منهــا مــا يتصــل بتجنــب واشــنطن الــرد علــى 

الاعتــداءات الإيرانيــة علــى الســفن العابــرة فــي ميــاه الخليــج 

العربــي، واكتفائهــا بإدانــة الســلوك الإيرانــي، أو حتــى تجنــب 

الــرد علــى الهجمــات الإيرانيــة علــى القواعــد الأمريكيــة فــي 

ســوريا والعــراق، وهــو مــا دفــع البنتاجــون الأمريكــي للتعبيــر 

إدارة  تبنتهــا  التــي  التدابيــر  كفايــة  عــدم  مــن  امتعاضــه  عــن 

بايــدن، فــي ردع التهديــدات الإيرانيــة،  الرئيــس الأمريكــي، جــو 

والتــي تمثلــت فــي توجيــه هجمــات محــدودة ضــد مليشــيات 

ــات  ــرة الهجم ــع وتي ــب م ــي لا تتناس ــات الت ــي الهجم ــران، وه إي

إيــران ضــد القواعــد الأمريكيــة. المتصاعــدة لمليشــيات 

كانـــت واشـــنطن قـــد أسســـت جهودهـــا لتأميـــن الملاحـــة فـــي 

الخليـــج العربـــي مـــن التهديـــدات الإيرانيـــة، عبـــر نشـــر شـــبكة 

ـــة،  ـــطحية وغاطس ـــيرة س ـــة مس ـــن 100 مركب ـــر م ـــن أكث ـــة م مكون

وأجهـــزة استشـــعار تحـــت الســـطح فـــي البحـــر الأبيـــض المتوســـط 

وكذلـــك الخليـــج العربـــي والبحـــر الأحمـــر مـــن خلال فرقـــة العمـــل 

قائـــد  لســـان  علـــى  وذلـــك  الأمريكيـــة،  للبحريـــة  التابعـــة   59

القيـــادة المركزيـــة الأمريكيـــة، الجنـــرال مايـــكل كـــوريلا، فـــي حـــوار 

المنامـــة للمعهـــد الدولـــي للدراســـات الاســـتراتيجية لعـــام 2022. 

غيـــر أن هـــذه الخطـــة الأمريكيـــة افتقـــدت إلـــى عنصـــر هـــام، وهـــو 

ـــر الشـــرعي للســـفن التجاريـــة  ـــران غي ـــرد علـــى احتجـــاز إي كيفيـــة ال

ــاء واشـــنطن بالتنديـــد  ــاه الخليـــج العربيـــة. ومـــع اكتفـ فـــي ميـ

ــود  ــإن الجهـ ــفينة، فـ ــاز كل سـ ــب احتجـ ــي عقـ ــلوك الإيرانـ بالسـ

الأمريكيـــة افتقـــدت الفاعليـــة، وهـــو مـــا عنـــى أنّّ هـــذه الإجـــراءات 

المنطـــقة. ـــفي  البـــحري  الأـــمن  توفـــير  ـــعن  قاـــصرة  كاـــنت 

مـــن جهـــة أخـــرى، نشـــرت واشـــنطن، ارتباطًًـــا بالحـــرب الإســـرائيلية 

ـــرات ومدمـــرات  ـــر 2023، حاملتـــي طائ ضـــد قطـــاع غـــزة، فـــي أكتوب

ــا، ووحـــدة اســـتطلاع تابعـــة  الصواريـــخ الموجهـــة التابعـــة لهمـ

القيـــام  علـــى  قـــادرة  الأمريكيـــة  البحريـــة”  “مشـــاة  لقـــوات 

بعمليـــات برمائيـــة، مـــن بيـــن أمـــور أخـــرى. وأشـــارت وزارة الدفـــاع 

الأمريكيـــة إلـــى أن هـــدف نشـــر هـــذا الأســـطول هـــو “ردع أي 

جهـــاتٍٍ فاعلـــة قـــد تفكـــر فـــي الانخـــراط فـــي النـــزاع”، فـــي إشـــارة 

ضمنيـــة إلـــى إيـــران والمليشـــيات المرتبطـــة بهـــا فـــي المنطقـــة. 

وعلـــى الرغـــم مـــن أن هـــذه القـــوات كانـــت تهـــدف إلـــى ردع 

الأنشـــطة الإيرانيـــة العدائيـــة، فإنـــه مـــن الملاحـــظ أنهـــا لـــم 

تنجـــح فـــي تحقيـــق هدفهـــا هـــذا، وهـــو مـــا وضـــح فـــي اســـتمرار 

ـــب  ـــل وطال ـــرائيل، ب ـــل إس ـــداف داخ ـــة أه ـــي مهاجم ـــه ف ـــزب الل ح

الإســـرائيلي  نظيـــره  أوســـتن،  لويـــد  الأمريكـــي،  الدفـــاع  وزيـــر 

ـــد  ـــي ق ـــوات الت ـــب الخط ـــر 2023، بتجن ـــي نوفمب ـــت، ف ـــوآف غالان ي

تـــؤدي إلـــى حـــرب شـــاملة مـــع حـــزب اللـــه، وذلـــك فـــي الوقـــت 

ـــا ضـــد الوجـــود  الـــذي يقـــوم فيـــه وكلاء إيـــران بالتصعيـــد تدريجي�

ــر  ــوريا، عبـ ــراق وسـ ــي العـ ــواء فـ ــة، سـ ــي المنطقـ ــي فـ الأمريكـ

ـــن خلال  ـــاك، أو م ـــة هن ـــكرية الأمريكي ـــد العس ـــتهداف القواع اس

اســـتهداف الملاحـــة فـــي منطقـــة البحـــر الأحمـــر، وهـــو مـــا وضـــح 

الأمــــــن البحــــــــري

شــهد الأمــن فــي الممــرات البحريــة فــي الشــرق الأوســط تحديــات متصاعــدة، وهــو مــا يرتبــط بالتحــولات التــي يشــهدها تراجــع دور الولايــات 

ــرى،  ــرى الأخ ــوى الكب ــام الق ــد اهتم ــن تصاع ــالًاض ع ــيوي، ف ــي والآس ــرحين الأوروب ــا بالمس ــد اهتمامه ــا بتصاع ــة ارتباطًً ــي المنطق ــدة ف المتح

وتحديــدًًا الصيــن وروســيا، بالدخــول طرفًًــا فــي ترتيبــات الأمــن بالمنطقــة. أي أنــه فــي الوقــت الــذي تســعى فيــه واشــنطن لتقليــل التزاماتهــا 

الأمنيــة فــي الشــرق الأوســط، وتســعى لمحاصــرة روســيا والصيــن فــي جوارهمــا المباشــر عبر بنــاء تحالفات سياســية وعســكرية مضــادة لهما، 

فــإن الدولتيــن ســعتا للتمــدد فــي الإقليم. ويتوقع أن تســتمر هذه الجهود خلال العــام 2024، ويمكن تفصيل ذلك مــن خلال الاتجاهات الآتية: 

٣
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فـــي قيـــام الحوثييـــن، فـــي 3 ديســـمبر 2023، بشـــن هجمـــات علـــى 

ســـفينتين إســـرائيليتين، بالقـــرب مـــن بـــاب المنـــدب، بطائـــرة 

ــة،  ــرة الأمريكيـ ــت المدمـ ــا قامـ ــري. وحينمـ ــاروخ بحـ ــيرة وصـ مسـ

يـــو إس إس كارنـــي مـــن فئـــة آرلـــي بيـــرك، بالاســـتجابة لنـــداءات 

ســـعى  المســـاعدة،  لهـــا  وقدمـــت  الســـفن  مـــن  اســـتغاثة 

الحوثيـــون دون نجـــاح لاســـتهدافها بـــثلاث طائـــرات مســـيرة.

إعــــــــادة تقييـــــــم خليجـــــــي لفاعليــة التدابيــر 

ــة ــة الأمريكي البحري

 تبــدي بعــض دول الخليــج انزعاجهــا مــن عــدم كفايــة جهــود 

الخليــج  منطقــة  فــي  البحريــة  الملاحــة  لتأميــن  واشــنطن 

ــدات الإيرانيــة. ووضــح هــذا الأمــر فــي قيــام  العربــي مــن التهدي

ــو 2023، دون أن  ــي ماي ــط، ف ــاقلات النف ــى ن ــتيلاء عل ــران بالاس إي

تحــرك واشــنطن ســاكنًًا، وهــو مــا اســتتبعه بعــدة أســابيع قليلــة 

إعلان دولــة الإمــارات عــن “انســحابها” مــن فــرق العمــل التابعــة 

بالتقييــم  تقــوم  أنهــا  مؤكــدةًً  المشــتركة،  البحريــة  للقــوات 

المســتمر للتعــاون الأمنــي الفعــال مــع جميــع الشــركاء.

التهديـــدات  لمواجهـــة  الأمريكيـــة  الأمنيـــة  التصـــورات  كانـــت 

الإقليميـــة قـــد لاقـــت رفضًًـــا مـــن جانـــب الـــدول العربيـــة الرئيســـية، 

ووضـــح ذلـــك مـــن رفـــض دولتـــي الإمـــارات والســـعودية مقتـــرح 

ــرائيل، فـــي 14  ــه لإسـ ــاء زيارتـ ــو بايـــدن، أثنـ الرئيـــس الأمريكـــي، جـ

يوليـــو 2022، لتأســـيس تحالـــف إقليمـــي عســـكري إســـرائيلي 

- عربـــي - أمريكـــي فـــي وجـــه إيـــران وحـــزب اللـــه، فقـــد أكـــد 

ــارات، أنـــور  ــار الدبلوماســـي لرئيـــس دولـــة الإمـ ــا المستشـ حينهـ

ــد  ــور ضـ ــن محـ ــزءًًا مـ ــون جـ ــن تكـ ــارات “لـ ــة الإمـ ــاش، أن دولـ قرقـ

ــاض. ــن الريـ ــا مـ ــك رفضًًـ ــة كذلـ ــوة الأمريكيـ ــت الدعـ ــران”. ولاقـ إيـ

مـــع ذلـــك، اســـتمرّّت المحـــاولات الأمريكيـــة للضغـــط باتجـــاه 

ــى  ــراف الأولـ ــى اعتـ ــوم علـ ــب تقـ ــل أبيـ ــاض وتـ ــن الريـ ــة بيـ صفقـ

بإســـرائيل مقابـــل تعـــاون عســـكري دفاعـــي مـــن جانـــب الأخيـــرة 

ــك  ــا كذلـ ــاولات رفضًًـ ــذه المحـ ــت هـ ــران. ولاقـ ــة إيـ ــي مواجهـ فـ

مـــن جانـــب الســـعودية، وذلـــك نظـــرًًا لرغبتهـــا فـــي الحصـــول 

ــا  ــاع عنهـ ــدة بالدفـ ــات المتحـ ــن الولايـ ــة مـ ــات أمنيـ ــى ضمانـ علـ

ــرائيل،  ــن إسـ ــس مـ ــا، وليـ ــداء عليهـ ــدوث اعتـ ــة حـ ــي مواجهـ فـ

كمـــا أنهـــا ترغـــب فـــي الحصـــول علـــى تعـــاون أمريكـــي فـــي 

ــال تخصيـــب  ــا فـــي ذلـــك فـــي مجـ ــة، بمـ ــة النوويـ ــال الطاقـ مجـ

ـــا. كمـــا  اليورانيـــوم، وهـــي المطالـــب التـــي لاقـــت رفضًًـــا أمريكي�

جـــاء مـــن ضمـــن أســـباب الرفـــض مطالبـــة الســـعودية بتقديـــم 

إســـرائيل تنـــازلات للفلســـطينيين تســـمح بإقامـــة دولتهـــم.

مـــن جهـــةٍٍ أخـــرى، أدت المواجهـــات التـــي اندلعـــت بيـــن إســـرائيل 

ـــف  ـــى الكش ـــر 2023، إل ـــن أكتوب ـــابع م ـــوم الس ـــد هج ـــاس بع وحم

عـــن محدوديـــة قـــدرة إســـرائيل علـــى ردع إيـــران، وهـــو مـــا وضـــح 

فـــي دخـــول واشـــنطن فـــي معادلـــة الصـــراع ضـــد غـــزة عبـــر 

إرســـال حـــاملات طائراتهـــا للمنطقـــة مـــن أجـــل منـــع توســـع 

الصـــراع لكـــي يطـــال أطرافًًـــا آخريـــن، مثـــل حـــزب اللـــه اللبنانـــي.

تمدد صيني في المجال البحري في المنطقة

 تمـــدد الـــدور الصينـــي مـــن المجـــال الاقتصـــادي إلـــى الأمنـــي 

والسياســـي فـــي الشـــرق الأوســـط، وهـــو مـــا وضـــح فـــي رعايـــة 

بكيـــن اتفاقًًـــا لعـــودة العلاقـــات الدبلوماســـية بيـــن الســـعودية 

وإيـــران، فـــي 10 مـــارس 2023، حيـــث بـــدا أنهـــا تســـعى لمـــلء 

المنطقـــة  فـــي  واشـــنطن  خلفتـــه  الـــذي  الأمنـــي  الفـــراغ 

الصينـــي  الاتجـــاه  هـــذا  تعـــزز  وآســـيا.  أوروبـــا  علـــى  بتركيزهـــا 

بعدمـــا كشـــفت واشـــنطن أن بكيـــن تســـعى إلـــى إقامـــة قاعـــدة 

ـــدة  ـــذه القاع ـــاعد ه ـــوف تس ـــان، وس ـــلطنة عم ـــي س ـــكرية ف عس

تقديـــم  فـــي  جيبوتـــي،  فـــي  الموجـــودة  تلـــك  جانـــب  إلـــى 

ـــو  ـــة، وه ـــي المنطق ـــة ف ـــفن الصيني ـــتية للس ـــات اللوجس الخدم

ـــا لتعزيـــز تواجدهـــا فـــي المنطقـــة. مـــا يعنـــي اتجاهًًـــا صيني�

ويلاحـــظ أن الوجـــود العســـكري الصينـــي فـــي المنطقـــة يتخـــذ 

شـــكالًا آخـــر، وهـــو نشـــر قـــوات بحريـــة فـــي المنطقـــة، فقـــد 

نشـــرت بكيـــن قـــوة المهـــام الــــ44 للمرافقـــة التابعـــة للبحريـــة 

الموجهـــة،  للصواريـــخ  مدمرتيـــن  مـــن  والمكونـــة  الصينيـــة، 

قامـــت  والتـــي  متكاملـــة،  إمـــداد  ســـفينة  إلـــى  بالإضافـــة 

ــم  ــر 2023، ثـ ــي أكتوبـ ــان فـ ــة عمـ ــع بحريـ ــتركة مـ ــاورات مشـ بمنـ

ـــت.  ـــي الكوي ـــويخ ف ـــاء الش ـــى مين ـــه إل ـــهر نفس ـــي الش ـــت ف وصل

وأطلقـــت “بحريـــة جيـــش التحريـــر الشـــعبي” اثنتيـــن وأربعيـــن 

فرقـــة عمـــل مرافقـــة بحريـــة للهـــدف المعلـــن المتمثـــل فـــي 

مكافحـــة القرصنـــة منـــذ العـــام 2008، علـــى الرغـــم مـــن تراجـــع 

الهجمـــات التـــي تســـتهدف النقـــل البحـــري بحلـــول عـــام 2015. 

قضــــــايـــــا الأمــــــــن



46

الصينيـــة  البحريـــة  المرافقـــة  عمـــل  فـــرق  تضمنـــت  كذلـــك، 

البحـــري،  الأمـــن  مهـــام  مـــع  بالضـــرورة  تتناســـب  لا  ســـفنًًا 

ــراز  ــن طـ ــي مـ ــوم البرمائـ ــة للهجـ ــزال مصممـ ــفينة إنـ ــل سـ مثـ

“يوجـــاو”، أو غواصـــة هجوميـــة تعمـــل بالديـــزل والكهربـــاء مـــن 

طـــراز “ســـونغ”، الأمـــر الـــذي يعـــزز فرضيـــة أن عمليـــات النشـــر 

هـــذه لهـــا هـــدف اســـتراتيجي أكبـــر مـــن مجـــرد تأميـــن التجـــارة. 

وقـــد أشـــار مخطـــط اســـتراتيجي صينـــي إلـــى هـــذا الهـــدف 

مـــن خلال تأكيـــده أن مهـــام الفرقـــة تهـــدف لتعزيـــز “قـــدرة 

ــات  ــي المحيطـ ــة فـ ــبه قتاليـ ــات شـ ــراء عمليـ ــى إجـ ــة علـ البحريـ

ــا  ــول طرفًًـ ــا بالدخـ ـ ــا صيني� ــس اهتمامًًـ ــا يعكـ ــو مـ ــدة”، وهـ البعيـ

فـــي الترتيبـــات الأمنيـــة فـــي المنطقـــة، خاصـــة البحريـــة منهـــا.

 سعـــــي روســـــي لمزاحمــــة التحــــركات 

البحـــــرية الأمريكيــــة

ــي  ــة فـ ــرات البحريـ ــن مشـــهد الممـ ــا عـ ــيا تمامًًـ ــب روسـ ــم تغـ لـ

الشـــرق الأوســـط، وذلـــك علـــى الرغـــم مـــن انشـــغالها بحربهـــا 

ضـــد أوكرانيـــا، فبالتزامـــن مـــع نشـــر واشـــنطن لقواتهـــا البحريـــة 

فـــي المنطقـــة لدعـــم إســـرائيل فـــي مواجهـــة حركـــة حمـــاس، 

ــنطن،  ــرًًا لواشـ ــن، تحذيـ ــر بوتيـ ــه الرئيـــس الروســـي، فلاديميـ وجـ

ــخ  ــلحة بصواريـ ــج-31” المسـ ــرات “ميـ ــر طائـ ــه أمـ ــد كشـــف أنـ فقـ

كينجـــال التـــي “يبلـــغ مداهـــا أكثـــر مـــن 1000 كـــم بســـرعة 9 مـــاخ” 

للقيـــام بمهـــام دائمـــة فـــوق الميـــاه المحايـــدة فـــي البحـــر 

الأســـود، مضيفًًـــا أن “هـــذا ليـــس تهديـــدًًا”، أي تهديـــدًًا لحاملتـــي 

ــتدرك  ــه اسـ ــط، ولكنـ ــرق المتوسـ ــي شـ ــة فـ ــرات الأمريكيـ الطائـ

قـــائالًا إن بلاده ســـتمارس مـــا أســـماه “الســـيطرة البصريـــة، أو 

الأبيـــض  البحـــر  فـــي  يحـــدث  مـــا  علـــى  بالأســـلحة،  الســـيطرة 

المتوســـط”. وتكشـــف هـــذه التصريحـــات عـــن ســـعي روســـيا 

لإنـــذار واشـــنطن بعـــدم إقـــدام قـــوات الأخيـــرة بتهديـــد المصالـــح 

عـــن  دفاعًًـــا  ســـوريا،  فـــي  خاصـــة  المنطقـــة،  فـــي  الروســـية 

إســـرائيل. ومـــن المعـــروف أن عـــدة صواريـــخ مـــن طـــراز كينجـــال 

يمكـــن أن تقـــوم بتدميـــر حاملـــة طائـــرات، إذ إن واشـــنطن لا 

تمتلـــك بعـــد القـــدرة علـــى صـــد هـــذه النوعيـــة مـــن الصواريـــخ.

التحـــركات  علـــى  القيـــود  تنامـــي  عـــن  ســـبق  مـــا  يكشـــف 

الأمريكيـــة البحريـــة فـــي الشـــرق الأوســـط، عمـــا كان الوضـــع 

توفيـــر  علـــى  قـــادرة  تعـــد  لـــم  وأنهـــا  الســـابق،  فـــي  عليـــه 

الخليـــج  فـــي  كامـــل  بشـــكل  البحريـــة  للممـــرات  الحمايـــة 

ــر  ــر، أو شـــرق المتوســـط، وأن هـــذا الأمـ ــر الأحمـ العربـــي، أو البحـ

علـــى  الـــرد  فـــي  واشـــنطن  بتـــردد  منـــه  جانـــب  فـــي  يرتبـــط 

ــف  ــي توظيـ ــران فـ ــرأة إيـ ــن جـ ــا زاد مـ ــة، ممـ ــدات الإيرانيـ التهديـ

وكلائهـــا لتهديـــد أمـــن القواعـــد الأمريكيـــة، وكذلـــك الممـــرات 

تســـعى  نفســـه،  الوقـــت  فـــي  المنطقـــة.  فـــي  البحريـــة 

القـــوى الكبـــرى الأخـــرى، لا ســـيما روســـيا والصيـــن، لمزاحمـــة 

ــاعي  ــة، وذلـــك ردًًا علـــى مسـ ــود الأمريكـــي فـــي المنطقـ الوجـ

واشـــنطن لمحاصرتهمـــا فـــي جوارهمـــا الإقليمـــي المباشـــر، 

الملاحـــة فـــي  تأميـــن  مـــا يعنـــي أن قـــدرة واشـــنطن علـــى 

المنطقـــة تتراجـــع لصالـــح انخـــراط أكبـــر للقـــوى المناوئـــة لهـــا، 

خاصـــة الصيـــن، وأن الـــدول الإقليميـــة المعنيـــة ســـوف تســـعى 

للعـــب أدوار متزايـــدة لتأميـــن الملاحـــة البحريـــة فـــي الخليـــج 

بالتعـــاون مـــع كافـــة القـــوى الراغبـــة والقـــادرة علـــى ذلـــك.

توقعــات - 2024



دوريـــة ربــع سنويــة

تصدر عن برنامج قضايا الأمن والدفاع
بالمركــــز المصــــري



توقعــات - 2024

قضايــــــــا عالميـــــــة 04

عدم حدوث تحولات ميدانية ودبلوماسية في الأزمة الأوكرانية

مراوحة العلاقات الأمريكية-الصينية بين التهدئة والتصعيد

تزايد الاهتمام الأمريكي بقضايا الشرق الأوسط بعد حرب غزة

مخاوف أوروبية من تراجع الدعم الأمريكي لأوكرانيا

اتجاه دولي لتنظيم الذكاء الاصنطاعي للحد من تهديداته

جمـــــود الأزمـــــــــــات..
                 وتنافــــس منضبــــط
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كبــرى  تحــولات  هنالــك  أن  يبــدو  لا 

القضايــا  مســار  فــي  متوقّّعــة 

العالميــة فــي العام 2024، اســتنادًًا إلى 

ــرى  ــوى الكب ــن الق ــاعلات بي ــارات التف مس

في العام 2023، إذ من المتوقع أن تســتمر 

والدبلوماســي  العســكري  الجمــود  حالــة 

فــي الأزمــة الأوكرانيــة خلال العــام ٢٠٢٤، خاصــةًً 

مــع التكيــف الروســي مــع العقوبــات الاقتصاديــة 

علــى  العســكرية  قدراتهــا  وزيــادة  الغربيــة، 

ــن  ــالًاض ع ــة، ف ــات الدفاعي ــراد والتحصين ــتوى الأف مس

أن الحــرب ذاتهــا بــدأت تفقــد الاهتمــام -إلــى حــدٍٍّ مــا- 

ــإن  ــك، ف ــف لذل ــة. أض ــم الغربي ــن العواص ــد م ــدى العدي ل

انتخابــات الرئاســة فــي الولايــات المتحــدة التــي ســتجري 

فــي نوفمبــر 2024، تســبقها حالــة مــن الانقســام الأمريكــي 

حيــث  لأوكرانيــا،  العســكرية  المســاعدات  حــول  الداخلــي 

المســاعدات.  تلــك  المزيــد مــن  إرســال  الجمهوريــون  يعــارض 

من جانب آخر، من المتوقع استمرار الاهتمام الأمريكي في ٢٠٢٤ 

بقضايا الشرق الأوسط وتطور الأوضاع في حرب غزة، والتي سوف تسهم في تحويل التركيز الأمريكي والدولي بعيدًًا عن حرب أوكرانيا.

ــد.  ــة والتصعي ــن التهدئ ــا بي ــام 2024 م ــي ع ــنطن ف ــن وواش ــن بكي ــات بي ــع للعلاق ــار المتوق ــيتراوح المس ــه، س ــت نفس ــي الوق ف

فمــن جهــة، فــإن المنافســة ســتظل هــي المحــدد الأساســي لهــذه العلاقــات، خاصــةًً مــع وجــود قضايــا محــل خلاف )مثــل: تايــوان، 

والتجــارة، والتكنولوجيــا(. لكــنّّ ثمــة حرصًًــا مــن الجانبيــن علــى عــدم تحويــل المنافســة إلــى صــراع عســكري، بســبب عواقــب ذلــك 

ــات الرئاســية الأمريكيــة قــد يجعــل العلاقــة مــع الصيــن  علــى الأمــن والاقتصــاد العالمييــن. مــن جهــة أخــرى، فــإن اقتــراب الانتخاب

تشــهد توتــرات، حيــث يســعى المرشــحون الديمقراطيــون والجمهوريــون إلــى اتخــاذ مواقــف صارمــة تجــاه بكيــن.

علــى الصعيــد الأوروبــي، مــن المتوقــع تزايــد المخــاوف مــن تراجــع الدعــم الأمريكــي لأوكرانيــا، خاصــةًً فــي ظــل صعوبــات تعويضــه 

علــى المــدى القصيــر، برغــم المؤشــرات البــارزة فــي المســار الأوروبــي لتطويــر نظمــه الدفاعيــة وصناعاتــه العســكرية منــذ نشــوب 

الحــرب الأوكرانيــة. أيضًًــا، مــن المتوقــع ألا تضغــط أوروبــا علــى إســرائيل لوقــف حــرب غــزة برغــم امتلاكهــا أدوات تأثير متعــددة، ناهيك 

عــن اســتبعاد أن تلعــب دورًًا فــي إعــادة إعمــار غــزة إن ظلــت تحــت حكــم حمــاس بعــد الحــرب، إضافــةًً إلــى أن تزايــد موجــات تدفــق 

الهجــرة واللجــوء، فــالًاض عــن اتســاع الفجــوة مــع العالميــن العربــي والإسلامــي، قــد يدفــع إلــى الجنــوح نحــو اليميــن فــي أوروبــا.

أما على صعيد التكنولوجيا، فإن العام 2024 يحمل آماالًا واعدة نتيجة كثافة الاستثمارات التكنولوجية الدولية، واحتدام التنافس 

التهديدات  من  العديد  هنالك  فإن  ذلك  ومع  وغيره.  الاصطناعي،  الذكاء  تنظيم  على  الدول  وتسابق  الدولي،  التكنولوجي 

التكنولوجية المحتملة جراء اتساع نطاق المراقبة، وتزايد خطورة التهديدات السيبرانية، وتنامي مخاطر الذكاء الاصطناعي، وغيرها.
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بتعزيــز  روســيا  بقيــام  العســكري  الجمــود  تفســير  يمكــن 

قدراتهــا الدفاعيــة، إذ وضعــت سلســلة متطــورة مــن الأســلحة 

والتحصينــات علــى طــول الجبهــة الشــرقية التــي يبلــغ طولهــا 

والخنــادق،  المخابــئ،  ذلــك  فــي  بمــا  أوكرانيــا،  فــي  كــم   740

المضــادة  والفخــاخ  الألغــام،  وحقــول  الشــائكة،  والأسلاك 

للدبابــات، ممــا جعــل مــن الصعــب علــى الأوكرانييــن شــن هجــوم 

مضــاد، خاصــة مــع عــدم توافــر تفــوق جــوي، حيــث تملــك أوكرانيــا 

دفاعــات جويــة ضعيفــة، وعــددًًا محــدودًًا مــن المقــاتلات، وعــددًًا 

قليــل جــدًًا مــن قاذفــات القنابــل. وينتظــر الأوكرانيــون وصــول 

طائــرات F-16 لتعزيــز قدراتهــم الجويــة. ومــن المتوقع أن تتســلم 

أوكرانيــا طائــرات مــن طــراز إف-16 فــي عــام ٢٠٢٤، برغــم أنــه مــن 

غيــر المرجــح أن يكــون لهــذه الطائــرات بمفردهــا تأثيــر تحويلــي 

ــة. ــاحة المعرك ــي س ف

ذكــر  إذ  الخســائر،  تحمــل  علــى  روســيا  قــدرة  لذلــك،  يضــاف 

روســيا  تقديــر  مــن  قلــل  أنــه  “زالوزنــي”  الأوكرانــي  القائــد 

بمجــرد  إيقافــه  يمكــن  العــدو  جيــش  أن  اعتقــاده  خلال  مــن 

لقــد  خطئــي.  كان  “لقــد  وقــال:  الجفــاف”.  حتــى  “اســتنزافه 

أي  وفــي  جنــدي.  ألــف   150 عــن  يقــل  لا  مــا  روســيا  فقــدت 

الحــرب.  ســتوقف  الخســائر  هــذه  مثــل  كانــت  أخــرى،  دولــة 

فلاديميــر  الرئيــس  يسترشــد  حيــث  روســيا،  فــي  ليــس  لكــن 

الــبلاد  فيهمــا  فقــدت  اللتيــن  العالميتيــن  بالحربيــن  بوتيــن 

زالوزنــي. قــول  حــد  علــى  الأشــخاص”،  مــن  الملاييــن  عشــرات 

 ،2023 ديســمبر  فــي  بوتيــن  إصــدار  الجمــود  حالــة  مــن  يُُعــزز 

مرســومًًا بزيــادة قــوات الجيــش الروســي بـــ170 ألــف جنــدي، ممــا 

ــن  ــر م ــى أكث ــروس إل ــكريين ال ــراد العس ــدد الأف ــي ع ــع إجمال يرف

2.2 مليــون، بمــا فــي ذلــك 1.32 مليــون جنــدي. وذكــرت وزارة 

الدفــاع الروســية أن هــذه الخطــوة جــاءت ردًًا علــى ”التهديــدات 

أوكرانيــا،  فــي  الحــرب  ذلــك  فــي  بمــا  لبلادنــا“،  المتزايــدة 

إن  وقالــت  الأطلســي“.  شــمال  لحلــف  المســتمر  و”التوســع 

الزيــادة ســتُُنفََّذ علــى مراحــل مــن خلال حملــة تجنيــد، وأنــه لا 

ــة.  ــن التعبئ ــدة م ــة جدي ــاري أو موج ــد الإجب ــط للتجني ــد خط توج

ويُُعــد هــذا المرســوم ثانــي توســع مــن نوعــه للجيــش الروســي 

منــذ بــدء حربــه فــي أوكرانيــا.

بمــوازاة ذلــك، زادت روســيا إنتاجهــا الدفاعــي، فوفقًًــا لتقاريــر 

إعلاميــة ســتنتج روســيا أكثــر مــن مليونــي قذيفــة خلال عــام 

2024، إلــى جانــب مئــات الدبابــات الجديــدة والمجــددة. وممــا 

يعــزز قــدرات روســيا أن اقتصادهــا لــم يتعــرض لضغــوط كبيــرة 

ــن  ــث م ــده، حي ــرض ض ــذي فُُ ــامل ال ــات الش ــام العقوب ــم نظ برغ

المتوقــع أن ينمــو الاقتصــاد الروســي بنســبة %2.5.

ــاعدات  ــي المس ــر ف ــط بالتأخي ــود يرتب ــتمرار الجم ــر لاس ــببٌٌ آخ س

العســكرية الغربيــة لأوكرانيــا، حيــث يحــذر البعــض مــن أن هنــاك 

بالفعــل بعــض الإرهــاق وضعــف الإرادة فــي الغــرب بشــأن الحــرب، 

ــد  ــا بــدأت تفقــد الاهتمــام -إلــى حــدٍٍّ مــا- لــدى العدي وأن أوكراني

الأطلســي  شــمال  حلــف  بيــان  وكان  الغربيــة.  العواصــم  مــن 

قــد   ،٢٠٢٣ يوليــو  فــي  فيلنيــوس،  فــي  قمتــه  بعــد  )الناتــو( 

فشــل فــي تقديــم أكثــر مــن الوعــد الغامــض بالعضويــة فــي 

لنــا  البيــان: “ســنكون فــي وضــع يســمح  إذ ذكــر  المســتقبل، 

ــق  ــا يواف ــف عندم ــى الحل ــام إل ــا للانضم ــوة لأوكراني ــه دع بتوجي

الأزمــــــة الأوكرانيــــــة

هــذه  تســتمر  أن  المتوقــع  ومــن   ،٢٠٢٣ عــام  نهايــة  فــي  والدبلوماســي  العســكري  الجمــود  مــن  حالــةٍٍ  إلــى  الأوكرانيــة  الأزمــة  وصلــت 

الحالــة فــي عــام ٢٠٢٤، دون تقــدم يُُحــرز فــي المســارات العســكرية أو السياســية. فقــد اعتــرف قائــد الجيــش الأوكرانــي، الجنــرال فاليــري 

زالوزنــي، فــي مقابلــة مــع مجلــة “الإيكونوميســت” فــي نوفمبــر الماضــي، بــأن الحــرب مــع روســيا وصلــت إلــى طريــق مســدود، بعــد 

ــا كمــا حــدث فــي الحــرب العالميــة  خمســة أشــهر مــن شــن بلاده الهجــوم المضــاد لاســتعادة الأراضــي التــي احتلتهــا روســيا. وقــال: “تمامًً

لكســر  هائلــة  تكنولوجيــة  قفــزة  ســيتطلب  الأمــر  أن  وأضــاف  مســدود”.  طريــق  فــي  يضعنــا  تكنولوجــي  مســتوى  إلــى  وصلنــا  الأولــى، 

ــار”. ــائر والدم ــي الخس ــوازن ف ــل ت ــر، ب ــق وكبي ــراق عمي ــاك اخت ــون هن ــن يك ــح ل ــى الأرج ــه “عل ــى أن ــار إل ــراع. وأش ــه الص ــل إلي ــذي وص ــود ال الجم
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المشــترك  الإعلان  أشــار  كمــا  الشــروط”.  وتُُســتوفََى  الأعضــاء، 

أعضــاء  أن  إلــى  أوكرانيــا  لدعــم  الســبع  مجموعــة  لزعمــاء 

المجموعــة أطلقــوا مفاوضــات بشــأن “التزامــات وترتيبــات أمنيــة 

ــل  ــع أن يظ ــن المتوق ــا. وم ــم أوكراني ــل” لدع ــة الأج ــة طويل ثنائي

الغــرب داعمًًــا لعضويــة أوكرانيــا فــي الاتحــاد الأوروبــي، لكــن مــن 

المرجــح أن تكــون مســألة العضويــة عمليــة طويلــة وبطيئــة.

يرتبــط اســتمرار الجمــود بالانقســام داخــل الولايــات المتحــدة 

وبالرغــم مــن وجــود  المســاعدات لأوكرانيــا.  الأمريكيــة بشــأن 

أغلبيــة فــي مجلســي الكونجــرس تؤيــد مواصلــة دعــم أوكرانيــا، 

إلا أن المزيــد مــن المســاعدات العســكرية يعارضهــا عــدد كبيــر 

مــن الجمهورييــن، خاصــة فــي مجلــس النــواب، ومنهــم رئيــس 

ــن  ــض الجمهوريي ــول بع ــون. ويق ــك جونس ــواب ماي ــس الن مجل

إن الأوروبييــن يجــب أن يتحملــوا المزيــد مــن عــبء دعــم أوكرانيــا. 

ويتحــدث نــواب جمهوريــون عــن أن البيــت الأبيــض فشــل فــي 

تحديــد الأهــداف وتوقعــات التكلفــة المحيطــة بحــرب أوكرانيــا 

المســتمرة ضــد روســيا. كمــا يعبــرون عــن مخاوف بشــأن الفســاد 

ــاعدات. ــاق المس ــة إنف ــا(، وكيفي ــي أوكراني )ف

يتصــل بمــا ســبق، حــدوث تحــولات فــي مواقــف الــرأي العــام 

الأمريكــي بشــأن أوكرانيــا، ففــي الفتــرة مــن أغســطس 2022 

إلــى أكتوبــر 2023، ارتفعــت نســبة الأمريكييــن الذيــن يقولــون إن 

بلادهــم تســاعد أوكرانيــا “أكثــر مــن اللازم” من 24 إلــى 41%، وفقًًا 

الدعــم  تــآكل  رأي لمؤسســة جالــوب. وكان  لبيانــات اســتطلاع 

الشــعبي لأوكرانيــا أكثــر وضوحًًــا علــى اليميــن، إذ ارتفعــت نســبة 

ــدة  ــات المتح ــدون أن الولاي ــن يعتق ــن الذي ــن الجمهوريي الناخبي

تفعــل الكثيــر مــن أجــل أوكرانيــا مــن 43 إلــى 62% بيــن أغســطس 

بيــن  إلــى %14  2022 وأكتوبــر 2023، مقارنــة بقفــزة بنســبة 9 

ــادة بنســبة 28 إلــى 44% بيــن المســتقلين. الديمقراطييــن، وزي

ومــع تصاعــد الحملــة الانتخابيــة الرئاســية بالولايــات المتحــدة 

خلال عــام ٢٠٢٤، وتزايــد فــرص دونالــد ترامــب بالفوز بها، فســوف 

يــزداد ثقــل التيــار الانعزالــي فــي السياســة الخارجيــة الأمريكيــة. 

المطلوبــة  المســاعدات  المتحــدة  الولايــات  تقــدم  لــم  وإذا 

ــذه  ــد ه ــن س ــا م ــن أوروب ــور أن تتمك ــر المتص ــن غي ــا، فم لأوكراني

الفجــوة، أو حتــى أن تكــون راغبــة فــي القيــام بذلــك، فــي ظــل 

ــة. ــدول الأوروبي ــات ال ــا اقتصادي ــي تواجهه ــات الت الصعوب

 ٢٠٢٤ فــي  الأمريكــي  الاهتمــام  اســتمرار  ذلــك،  لــكل  يُُضــاف 

بقضايــا الشــرق الأوســط وتطــور الأوضــاع فــي حــرب غــزة، والــذي 

ــدًًا  ــي بعي ــي والدول ــز الأمريك ــل التركي ــي تحوي ــهم ف ــوف يس س

تؤكــد  المؤشــرات  مــن  العديــد  فــإن  وبالتالــي،  أوكرانيــا.  عــن 

علــى  نوعيــة  تحــولات  تشــهد  لــن  الأوكرانيــة  الأزمــة  أن  علــى 

 ،٢٠٢٤ عــام  خلال  الدبلوماســي  أو  العســكري  المســتويين 

الأوضــاع  واســتمرار  بالجمــود  أشــبه  حالــة  فــي  تظــل  وســوف 

الراهنــة، وربمــا يــؤدي ذلــك إلــى البــدء فــي مفاوضــات بشــأن 

وقــف إطلاق النــار فــي مرحلــة لاحقــة.
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ــات  ــة المحادث ــى مواصل ــاق عل ــى الاتّّف ــاءات إل ــك اللق ــت تل أفض

السياســية بصــورة منتظمــة بيــن البلديــن المتنافســين، وعــودة 

الحــوار الاقتصــادي المنتظــم المتوقــف منــذ عــام 2018 لمعالجة 

المناخيــة،  المباحثــات  عــودة  عــن  فــالًاض  التجاريــة،  الخلافــات 

واســتئناف الاتصــالات العســكرية الرفيعــة المســتوى المتوقفــة 

ــارة رئيســة مجلــس النــواب الســابقة، نانســي بيلوســي،  منــذ زي

لتايــوان، فــي أغســطس 2022، وعقــد محادثــات حكوميــة حــول 

إجــراءات  اتخــاذ  علــى  بكيــن  وموافقــة  الاصطناعــي،  الــذكاء 

لخفــض إنتــاج مكوّّنــات مخــدّّر الفنتانيــل الــذي أدّّى إدمانــه إلــى 

أزمــة فــي الولايــات المتحــدة. فــي ضــوء ذلــك، يمكــن طــرح 

الأمريكي-الصينــي  للتنافــس  المتوقعــة  الاتجاهــات 
ــي: ــو الآت ــى النح ــام 2024 عل ــي ع ف

تصاعد التنافس التكنولوجي

 اتجهــت الولايــات المتحــدة إلــى تشــديد إجــراءات حصــول الصيــن 

إذ  الإلكترونيــة،  الرقائــق  لتصنيــع  اللازمــة  الخــام  المــواد  علــى 

توصلــت إدارة بايــدن إلــى اتفــاق مــع هولنــدا واليابــان، فــي ينايــر 

2023، يهــدف إلــى تقييــد تصديــر بعــض معــدات تصنيــع الرقائــق 

نفســه،  العــام  مــن  أغســطس  وفــي  الصيــن.  إلــى  الرئيســية 

ــر  ــة حظ ــة الأمريكي ــوزارة الخزان ــول ل ًـا يخ ــرًًا تنفيذي� ــدن أم ــع باي وق

ــة  ــات الصيني ــي الكيان ــة ف ــتثمارات الأمريكي ــض الاس ــد بع أو تقيي

المــوصلات  أشــباه  قطاعــات  فــي   2024 العــام  مــن  اعتبــارًًا 

الكميــة،  المعلومــات  وتقنيــات  الدقيقــة،  والإلكترونيــات 

ــرة  ــال والخب ــع رأس الم ــدف من ــي به ــذكاء الاصطناع ــة ال وأنظم

الأمريكيــة مــن مســاعدة بكيــن علــى تطويــر تقنيــات لتحديــث 

قدراتهــا العســكرية وتهديــد الأمــن القومــي للولايــات المتحدة. 

ــى  ــة إل ــق الإلكتروني ــض الرقائ ــادرات بع ــا ص ــنطن أيضًً ــدت واش قي

الشــرق الأوســط فــي ســبتمبر 2023، فــي مســعى لمنــع وصــول 

رقائــق الــذكاء الاصطناعــي المتطــورة إلــى الصيــن، باعتبــار أن 

الشــركات الصينيــة تنظــر إلــى دول المنطقــة كوســيلة للتهــرب 

مــن القيــود، والتمكــن مــن الوصــول إلــى )الرقائــق المتقدمــة( 

التــي لا يمكنهــا شــراؤها بطريقــة أخــرى. لــذا، يتوقــع أن يشــهد 

عــام 2024 مزيــدًًا مــن تصعيــد المنافســة التكنولوجيــة، والإعلان 

عــن قيــود إضافيــة أكثــر صرامــة مــن واشــنطن لتقييــد وصــول 

زيــادة  مــع  ســيما  ولا  المتقدمــة،  التكنولوجيــات  إلــى  الصيــن 

ضغــوط الجمهورييــن علــى إدارة بايــدن لإجبارهــا علــى اتخــاذ 

ــى  ــؤدي إل ــد ت ــي ق ــن، والت ــة لبكي ــراءات المعادي ــن الإج ــد م المزي

ــن. ــن بكي ــة م ــراءات انتقامي إج

تصعيد “منضبط” حول تايوان

“صيــن  بمبــدأ  بالالتــزام  واشــنطن  موقــف  تكــرار  رغــم 

واحــدة”، إلا أنهــا لــم تتــوانََ عــن الدعــم العســكري لتايــوان 

واشــنطن،  إعلان  فــي  بــرز  كمــا  الصيــن،  مواجهــة  فــي 

فــي يوليــو 2023، عــن تقديــم أســلحة بـــ345 مليــون دولار 

ــو  ــي يوني ــا ف ــاري بينهم ــاق تج ــع اتف ــذا توقي ــوان، وك لتاي

ــه  ــز التجــارة الثنائيــة، ممــا اعتبرت مــن العــام نفســه لتعزي

بكيــن انتهــاكًًا لمبــدأ “الصيــن الواحــدة”.

محادثــات  فــي  كبيــر  باهتمــام  تايــوان  قضيــة  وحظيــت 

بايــدن وشــي فــي نوفمبــر 2023، ولا ســيما  الرئيســين 

مــع خشــية واشــنطن مــن تدخــل صينــي فــي الانتخابــات 

فــي   .2024 ينايــر  فــي  المقــررة  التايوانيــة  الرئاســية 

التنافس الأمريكي-الصيني

علــى الرغــم مــن أن تحلــيلات بعــض مراكــز الفكــر الأجنبيــة تتوقــع تصاعــد التنافــس الأمريكي-الصينــي خلال العــام 2024، اســتنادًًا إلــى إجــراءات 

واشــنطن العدائيــة تجــاه بكيــن علــى صعيــد التنافــس التكنولوجــي، واحتــواء النفــوذ الصينــي فــي منطقــة الإندوباســيفيك، وتوظيــف 

ــي  ــة ف ــة أمريكي ــرزت رغب ــام 2023، أب ــن ع ــي م ــف الثان ــن، خلال النص ــئولي البلدي ــن مس ــة بي ــاءات المتتالي ــلة اللق ــوان؛ إلا أن سلس ــة تاي قضي

خفــض التوتــر مــع الصيــن، لا ســيما أن تلــك اللقــاءات توجــت بلقــاء الرئيســن الأمريكــي جــو بايــدن ونظيــره الصينــي شــي، علــى هامــش قمــة 

منتــدى التعــاون الاقتصــادي لــدول آســيا والمحيــط الهــادئ “أبيــك” فــي مدينــة ســان فرانسيســكو الأمريكيــة فــي منتصــف نوفمبــر 2023.

٢
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المقابــل، تطالــب بكيــن بــأن تكــفّّ واشــنطن عن تســليح 

ــرة إلــى  تايــوان، مؤكــدة علــى حتميــة إعــادة ضــمّّ الجزي

البــرّّ الصينــي.

العلاقــات  فــي  كبيــرًًا  حيــزًًا  تايــوان  تشــغل  أن  المتوقّّــع  ومــن 

نتائــج  العــام 2024، لا ســيما وأن  بيــن بكيــن وواشــنطن خلال 

ـّد مزيــدًًا مــن التوتــرات  الانتخابــات الرئاســية التايوانيــة قــد تُُول�

فــي العلاقــات بينهمــا، خصوصًًــا أن اســتطلاعات الــرأي ترجــح فــوز 

الحاكــم “لاي تشــينج  التقدمــي  الديمقراطــي  الحــزب  مرشــح 

تنــازلات  تقديــم  ويعــارض  بلاده،  اســتقلال  يدعــم  الــذي  تــي” 

للصيــن، ممــا قــد يدفــع الأخيــرة إلــى تكثيــف الأنشــطة عســكرية 

حــول الجزيــرة لتأكيــد الســيطرة عليهــا، وهــو مــا قــد يحفــز بدوره 

ــا  ــد رفضه ــن لتأكي ــع بكي ــي م ــد السياس ــى التصعي ــنطن إل واش

أي عمــل عســكري صينــي محتمــل ضــد تايــوان ورفــض الاســتيلاء 

عليهــا بالقــوة برغــم أنهــا لا تدعــم اســتقلالها، كمــا أكــد بايــدن 

فــي لقائــه الأخيــر مــع الرئيــس شــي. وبشــكل عــام، ســيظل 

التصعيــد الأمريكي–الصينــي حــول تايــوان منضبطًًــا لا يهــدف 

ــن. ــع الصي ــرب م ــي ح ــورط ف ــى الت إل

تعاون محتمل بشأن قضايا المناخ

ًـا فــي قضايــا المنــاخ   مــن المتوقــع أن يشــهد العــام 2024 تعاون�

ــوث  ــى المبع ــر 2023، التق ــي نوفمب ــن. فف ــنطن وبكي ــن واش بي

ــوث  ــع المبع ــري، م ــون كي ــاخ، ج ــئون المن ــاص لش ــي الخ الأمريك

الصينــي الخــاص لتغيــر المنــاخ، شــيه تشــن هــوا، فــي كاليفورنيــا 

لحلحلــة الخلافــات قبيــل انعقــاد مؤتمــر “المنــاخ 28” فــي دبــي. 

كمــا زار كيــري بكيــن فــي يوليــو مــن العــام نفســه لاســتئناف 

المحادثــات المتوقفــة بيــن أكبــر دولتيــن ملوِِّثتيــن للمنــاخ فــي 

ــرة تايــوان. العالــم، منــذ أن زارت نانســي بيلوســي جزي

تعاونهمــا فــي قضايــا  بتكثيــف  وتعهــدت واشــنطن وبكيــن 

للاحتبــاس  المســببة  الانبعاثــات  مــن  للحــد  المناخــي  التغيــر 

الحــراري، وزيــادة قــدرة الطاقــة المتجــددة إلــى ثلاثــة أضعــاف 

بحلــول عــام 2030، وتســريع البنــاء المحلــي للطاقــة الخضــراء 

البلــدان  اتفــق  كمــا  والغــاز،  والنفــط  الفحــم  محــل  لتحــل 

علــى اســتئناف المحادثــات بشــأن سياســات الطاقــة، وإطلاق 

المناــخي. العــمل  تعزــيز  بــشأن  عــمل  مجموــعة 

كان بايــدن قــد شــدد خلال كلمتــه أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم 

المتحــدة، فــي ســبتمبر 2023، علــى اســتعداد بلاده للعمــل 

مــع الصيــن فــي القضايــا التــي يتوقــف التقــدم فيهــا علــى 

المنــاخ. كذلــك،  أزمــة  جهودهمــا المشــتركة، وعلــى رأســها 

أعلنــت واشــنطن وبكيــن فــي مؤتمــر “كــوب 28” فــي دبــي علــى 

مواصلــة الحــوار والتعــاون بشــأن التغيــر المناخــي. وتؤكــد عــودة 

ــا المنــاخ انتصــارًًا لمنطــق الحفــاظ  محادثــات البلديــن فــي قضاي

علــى مســاحة مــن التعــاون بيــن واشــنطن وبكيــن فــي عــدد مــن 

القضايــا فــي ظــل اســتمرار التنافــس فــي قضايــا أخــرى، وهــو 

ــام 2024. ــي ع ــتمراره ف ــح اس ــن المرج ــاه م اتج

اهتمام أمريكي بقضايا حقوق الإنسان

 برغــم التوافــق الداخلــي الأمريكــي علــى اعتبار الصيــن المنافس 

الجمهورييــن  أن  إلا  صعودهــا؛  وقــف  يجــب  وأنــه  لهــا،  الأكبــر 

يركــزون علــى التهديــدات الجيواقتصاديــة المرتبطــة بالصيــن، 

بينمــا يضيــف الديمقراطيــون قضايــا القيــم مثــل: الديمقراطيــة، 

ــة. ــة والدولي ــات الإقليمي ــق التحالف ــان، وتوثي ــوق الإنس وحق

مــع بــدء الحــملات الرئاســية الأمريكيــة فــي العــام 2024، مــن 

ــة-  ــة ثاني ــوز بولاي ــعى للف ــذي يس ــدن -ال ــب باي ــع أن يتجن المتوقّّ

الظهــور بتبنــي سياســة ناعمــة تجــاه الصيــن لإرضــاء الداخــل 

الأمريكــي، خاصــة مــع انتقــادات الجمهورييــن لــه بعــدم الحســم 

فــي هــذا الملــف. لــذا، يُُتوقــع اســتمرار الضغــط الأمريكــي علــى 

بكيــن فــي ملــف حقــوق الإنســان، خاصــةًً قضيــة الإيجــور، دون 

ــع  ــي تتمت ــة الت ــتقلالية والديمقراطي ــم الاس ــات دع ــال ملف إغف

بهــا هونــج كونــج. إضافــةًً إلــى اســتمرار الضغــط مــن خلال قضايــا 

أخــرى، كتايــوان والتكنولوجيــا والتجــارة، والتــي ســتكون حاضــرةًً 

ــة. ــة الأمريكي ــة الانتخابي ــي المنافس ف

قضايــــــــا عالميـــــــة
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استمرار التحرك الأمريكي لمواجهة نفوذ الصين في 

الإندوباسيفيك

 2024 العــام  خلال  الأمريكيــة  الإدارة  تواصــل  أن  المتوقّّــع  مــن   

والاقتصــادي  العســكري  النفــوذ  لمواجهــة  اســتراتيجيتها 

ــز  الصينــي فــي منطقــة الإندوباســيفيك، وســتعمل علــى تعزي

تحالفاتهــا الأمنيــة وشــراكاتها الاقتصاديــة مــع دول المنطقــة. 

فــي  دولار  مليــارات   9.1 حوالــي  بايــدن  إدارة  خصصــت  إذ 

الجديــد  الأمريكــي  الوطنــي  الدفــاع  تفويــض  قانــون 

)NDAA( للســنة الماليــة 2024، لتعزيــز الوجــود الأمريكــي 

الهــندي والــهادئ. المحيطــين  ــفي منطــقة 

تعزيــز  علــى   2023 العــام  فــي  أيضًًــا  واشــنطن  عملــت 

وجودهــا العســكري فــي المناطــق المحيطــة بالمجــال 

الهــادئ  والمحيطيــن  آســيا  فــي  للصيــن  الحيــوي 

قاعــدة   ،2023 ينايــر  فــي  دشــنت،  حيــث  والهنــدي؛ 

عســكرية جديــدة فــي جزيــرة جــوام بالمحيــط الهــادئ، 

ــي  ــة ف ــوات الأمريكي ــكاز للق ــة ارت ــا نقط ــدف تجهيزه به

حالــة انــدلاع صــراع مــع الصيــن. كمــا دشّّــنت فــي فبرايــر 

مــن العــام نفســه أربــع قواعــد عســكرية جديــدة فــي 

الفلبيــن، الجــار الاســتراتيجي للصيــن، واتّّفقــت مــع مانــيلا 

علــى إعــادة تســيير دوريــات عســكرية مشــتركة فــي بحــر 

ــا،  ــا له ــن تطويقًً ــه بكي ــا اعتبرت ــو م ــي، وه ــن الجنوب الصي

البلديــن. بيــن  للتنافــس  وتأجيجًًــا 

تنسيق محتمل بشأن حرب أوكرانيا

قــد تســتثمر واشــنطن التقــارب النســبي مــع بكيــن فــي 

محاولــة إيجــاد صيغــة تفاهميــة لحلحلــة الأزمــة الأوكرانية 

التــي ســتدخل عامهــا الثالــث دون أي أفــق للحــل، كونهــا 

علــى  والقــادر  لموســكو،  الأقــرب  الرئيســي  الحليــف 

إقناعهــا بالجلــوس علــى طاولــة المفاوضــات، ممــا قــد 

ولايتــه  انتهــاء  قبــل  لبايــدن  سياســيًًا  انتصــارًًا  يحقــق 

الرئاســية أواخــر عــام 2024.

يُُعــزز هــذا الاتجــاه الأمريكــي تصريــح بايــدن خلال لقائــه 

الأخيــر بالرئيــس شــي علــى مواصلــة الدعــم العســكري 

يمكــن  أنــه  أوضــح  إذ  روســيا؛  مواجهــة  فــي  لأوكرانيــا 

للصيــن أن تلعــب دورًًا فــي مســاندة الدعــم الأمريكــي 

لأوكرانيــا. أضــف لذلــك، أن هنالــك تحديــات تواجــه اســتمرار 

الدعــم العســكري الأمريكــي لأوكرانيــا فــي عــام 2024، 

منهــا: ضغــوط الجمهورييــن الذيــن يدعــون إلــى وقــف 

الكونجــرس  ورفــض  لكييــف،  الأمريكيــة  المســاعدات 

تخصيــص أمــوال إضافية لمســاعدة كييف بســبب مطالبة 

الجمهورييــن بربطهــا بتقديم تنازلات مــن الديمقراطيين 

الشــرعية. غيــر  والهجــرة  الحــدود  أمــن  ملفــات  فــي 

تشــتيتًًا  الأمريكيــة  العســكرية  القــدرات  تواجــه  كذلــك، 

ــنطن  ــر واش ــرة، إذ توف ــزة الأخي ــرب غ ــوب ح ــل نش ــي ظ ف

الحــرب،  تلــك  فــي  الذخائــر  مــن  إســرائيل  احتياجــات 

ممــا اضطــرت معــه إلــى حرمــان أوكرانيــا مــن إمــدادات 

كانــت مقــررة لهــا قبــل نشــوب حــرب غــزة، الأمــر الــذي 

أمــام  لأوكرانيــا  العســكري  الموقــف  تدهــور  إلــى  أدى 

المضــاد  الأوكرانــي  الهجــوم  فشــل  أيضًًــا،  روســيا. 

الــذي دعمتــه واشــنطن والغــرب فــي عــام 2023، كمــا 

اســتمرار  حــول  انقســامًًا  الأوروبــي  المعســكر  يشــهد 

مــع  مــأزق  فــي  بايــدن  إدارة  يضــع  ممــا  أوكرانيــا  دعــم 

اقتــراب الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة، خاصــةًً أن سلاح 

ثمــاره. ـُؤتِِ  ي� لــم  موســكو  ضــد  الأمريكيــة  العقوبــات 

خلاصــة القــول، إن المســار المتوقــع للعلاقــات بيــن 

ــن  ــا بي ــيتراوح م ــام 2024 س ــي ع ــنطن ف ــن وواش بكي

التهدئــة والتصعيــد. فمــن جهــة، فــإن المنافســة 

ســتظل هــي المحــدد الأساســي لهــذه العلاقــات، 

خاصــةًً مــع وجــود قضايــا محــل خلاف )مثــل: تايــوان، 

مــن  حرصًًــا  ثمــة  لكــنّّ  والتكنولوجيــا(.  والتجــارة، 

إلــى  المنافســة  تحويــل  عــدم  علــى  الجانبيــن 

الأمــن  علــى  ذلــك  عواقــب  بســبب  عســكري،  صــراع 

والاقتصــاد العالمييــن. مــن جهــة أخــرى، فــإن اقتــراب 

الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة قــد يجعــل العلاقــة 

مــع الصيــن تشــهد توتــرات، حيــث يســعى المرشــحون 

الديمقراطيــون والجمهوريــون إلــى اتخــاذ مواقــف 

صارمــة تجــاه بكيــن.
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زيادة التهديدات الروسية الهجينة ضد أوروبا

مــا لــم يحــدث تغييــر فــي النظــام الروســي أو ينهــار جيشــه، فــإن 

موســكو ســتواصل جهودهــا فــي العــام 2024 لإضعــاف أوروبــا عبــر 

شــن حــرب هجينــة شــاملة مــن خلال أدوات إعلاميــة وســيبرانية 

وشــبه عســكرية فــي أفريقيــا، فــضًًلا عــن الدفــع بــآلاف المهاجريــن 

إلــى فتــح  الأوروبيــة. كمــا قــد تســعى موســكو  الحــدود  علــى 

ًـا( جديــدة )فنلنــدا، مولدافيــا، البلقــان،  مســارح )غيــر عســكرية غالب�

دول البلطيــق، بولنــدا( عبــر تعميــق الانقســامات فــي المجتمعات 

الحــرب  تلــك  تكثيــف  المتوقــع  ومــن  دولهــا،  وبيــن  الأوروبيــة 

ــات  ــل الانتخاب ــيا وقب ــي روس ــية ف ــات الرئاس ــد الانتخاب ــة بع الهجين

الأمريكيــة. وكــذا مــن المتوقــع أن تســتغل الــدول المناوئــة لأوروبــا 

لتحقيــق  جديــدة  جبهــات  لفتــح  عليهــا  الروســية  الضغوطــات 

مكاســب؛ إذ قــد يشــتعل الوضع فــي البلقان أو بين تركيــا واليونان.

تصاعد مخاوف أوروبا من تراجع الدعم 

الأمريكي لأوكرانيا

مــن المتوقــع ألا يكــون هنالــك حســم فــي العــام 2024 فــي حــرب 

ــع  ــن تراج ــة م ــدول الأوروبي ــاوف ال ــد مخ ــد تتصاع ــك ق ــا، لذل أوكراني

الدعــم الأمريكــي لأوكرانيــا حــال فــوز ترامــب بالانتخابــات الرئاســية. 

وبرغــم صعوبــة تعويــض أوروبــا هــذا الدعــم علــى المــدى القصيــر، 

إلا أنهــا تعمــل علــى دعــم صناعاتهــا العســكرية واســتيراد أســلحة 

ـمـن الولاـيـات المتـحـدة وكورـيـا الجنوبـيـة.

فــي الوقــت ذاتــه، ثمــة مؤشــرات علــى تحــولات دفاعيــة فــي أوروبــا 

وإن واجهتهــا صعوبــات، فقــد شــكل دخــول فنلنــدا الناتــو مكســبًًا 

ــرًًا، نظــرًًا لموقعهــا الجغرافــي ومهــارات جيشــها، كمــا تتجــه  كبي

ــلحة،  ــا بالأس ــد حلفائه ــة لم ــا الحربي ــف صناعاته ــى تكثي ــا إل ألماني

كمــا بــدأ الجيــش الفرنســي بالأســاس قبــل حــرب أوكرانيــا فــي 

قضايــــــــا عالميـــــــة

لقــد ســعت أوروبــا، خلال الســنوات الماضيــة، إلــى التحــول مــن 

مســرح للصــراع بيــن القــوى الكبــرى إلــى لاعــب جيوسياســي دولــي 

ــر يملــك كتلــة اقتصاديــة ضخمــة، ويفــرض معاييــره علــى كل  مؤث

ــة  ــات رئيس ــي تصريح ــرز ف ــو ب ــى نح ــواقها، عل ــول أس ــد دخ ــن يري م

المفوضيــة الأوروبيــة أورســولا فــون ديــر لايــن. إلا أن وضــوح هــذا 

الهــدف يُُخفــي تناقضــات أوروبيــة جوهريــة حــول أمريــن، الأول: 

طبيعــة التهديــد الرئيســي، هــل مــن روســيا أم الجنــوب المســلم 

أم الجاليــات المســلمة أم تركيــا؟. الثانــي: الموقــف إزاء الولايــات 

المتحــدة، بمعنــى: هــل تحــول أوروبــا إلــى لاعــب جيوسياســي يتــم 

مــن أجــل الاســتقلال عــن واشــنطن أم مواجهتهــا أم معاونتهــا؟

مــع التدخــل العســكري الروســي فــي أوكرانيــا فــي فبرايــر 2022 بــدا 

أن موســكو تشــكل التهديــد الرئيســي لأوروبــا، والتــي عملــت مــع 

الولايات المتحدة على مواجهته. إلا أن تطورات عام 2023، وسعت 

نوعيــة ومســارح التهديــد لأوروبــا، خاصــة مــع تفاقــم الصعوبــات 

الاقتصاديــة الناتجــة عــن التخلــي عــن الغــاز والنفــط الروســيين، 

وتكلفــة التحــول إلــى اقتصــاد بيئــي، وحــرب غــزة، واحتمــال وصــول 

المضــاد  الهجــوم  وفشــل  الأبيــض،  البيــت  إلــى  ترامــب  الرئيــس 

الأوكرانــي، وارتفــاع معــدلات الهجــرة، وعــودة الإرهــاب، إلــى جانــب 

والصحــراء. الســاحل  فــي  الفرنســي-  -خاصــة  الأوروبــي  الفشــل 

ـــا علـــى مســـتوى  فـــي مواجهـــة تلـــك التحديـــات، بـــدا القـــرار بطيئ�

ــن  ــدد مـ ــل عـ ــح، وتعطيـ ــارض المصالـ ــبب تعـ ــاد الأوروبـــي بسـ الاتحـ

ـــاب  ـــع انتخ ـــكًًا م ـــر تماس ـــر أظه ـــاد، وإن كان الأخي ـــل الاتح ـــدول لعم ال

بولنـــدا حكومـــة جديـــدة لا تتبنـــى مواقـــف ســـلفها مـــن الاتحـــاد 

مـــع  بجديـــة  تتعامـــل  الألمانيـــة  النخـــب  باتـــت  كمـــا  الأوروبـــي، 

التحديـــات الاســـتراتيجية والعســـكرية. فـــي هكـــذا ســـياقات، 

يمكـــن طـــرح العديـــد مـــن التوقعـــات الخاصـــة بمســـارات 

ــام 2024: ــي العـ ــا فـ أوروبـ

أوروبــــــــــا

ــد  ــل تزايـ ــي ظـ ــدة، فـ ــة متزايـ ــات خارجيـ ــام 2024 تحديـ ــي خلال العـ ــاد الأوروبـ ــدول أو الاتحـ ــتوى الـ ــى مسـ ــواء علـ ــة سـ ــارة الأوروبيـ ــه القـ تواجـ

ــاعلات  ــة تفـ ــة بطبيعـ ــاراتها المحتملـ ــات ترتبـــط مسـ ــك التحديـ ــة؛ إلا أن تلـ ــدات الخارجيـ ــة، والتهديـ ــات الاقتصاديـ ــي، والأزمـ ــان الداخلـ الاحتقـ

ــة. ــة والأفريقيـ ــدول العربيـ ــن وبعـــض الـ ــدة والصيـ ــات المتحـ ــيا والولايـ ــات روسـ ــذا سياسـ ــي، وكـ ــياق الأوروبـ السـ
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إلــى  الأفريقيــة  الحــروب  فــي  القتــال  مــن  تصميمــه  تحويــل 

مواجهــة قــوة كبــرى، كذلــك فــإن بولنــدا فــي طريقهــا كــي تصبــح 

ــا. ــا بعــد روســيا وأوكراني ــة فــي أوروب ــر قــوة بري صاحبــة أكب

وعلــى الرغــم مــن اتفــاق العواصــم الأوروبيــة الكبرى على اســتمرار 

الدعــم لأوكرانيــا وزيادتــه، إلا أن ثمــة تصاعــدًًا للاتجاهــات المعارضــة 

لذلــك، خاصــةًً فــي المجــر وبلغاريــا وربمــا هولنــدا. ويمثــل لجــوء أي 

ــي.  ــاد الأوروب ــل الاتح ــيالًا لعم ــو تعط ــن للفيت ــك المعارضي ــن أولئ م

وكذلــك، لا يمكــن اســتبعاد احتمــال حــدوث مفاجــآت محتملــة، 

كأن ينســحب ســالفيني مــن الحكومــة الإيطاليــة برئاســة جورجيــا 

احتمــال  لذلــك  يضــاف  ســقوطها،  إلــى  يــؤدي  ممــا  ميلونــي، 

تملمــل الــرأي العــام الأوروبــي مــن دعــم أوكرانيــا، وإن كان اســتمرار 

التملمــل  هــذا  يمنــع  الحقيقــي  التفــاوض  رفــض  فــي  بوتيــن 

ــار  ــض أنص ــول بع ــإن وص ــك، ف ــف لذل ــة. أض ــل واقعي ــرح بدائ ــن ط م

ــاد  ــل الاتح ــد عم ــد يعق ــم ق ــى الحك ــي إل ــس الروس ــة الرئي مهادن

الأوروبــي، حيــث مــن المتوقــع أن تواجــه عمليــة ضــم أوكرانيــا إلــى 

الــدول الأعضــاء والفئــات  الاتحــاد الأوروبــي مقاومــة مــن بعــض 

الاجتماعيــة، مثــل المزارعيــن.

تفاقم تداعيات حرب غزة على أوروبا

هجــوم  إدانــة  فــي  الأوروبيــة  الــدول  تشــارك  مــن  الرغــم  علــى 

حمــاس ودعــم إســرائيل فــي الدفــاع عــن نفســها، لكنهــا نــددت 

الفلســطينية  الســلطة  لعــودة  ودعــت  المدنييــن  باســتهداف 

الــدول  هــذه  لكــن  الدولتيــن.  حــل  علــى  والعمــل  غــزة،  إلــى 

ــا  ــة بيــن هــذه المبــادئ؛ إذ أعطــت ألماني تباينــت مــن حيــث الموازن

إســرائيل،  وتأييــد  حمــاس  لإدانــة  أولويــة  المتحــدة  والمملكــة 

بينمــا كانــت إســبانيا وبلجيــكا والنرويــج علــى النقيــض مــن ذلــك. 

غيــر أن المواقــف الأوروبيــة تقاربــت بيــن الاتجاهيــن مــع تصاعــد 

ضحايــا العــدوان الإســرائيلي علــى غــزة وزيــادة الاحتقــان الداخلــي 

ــك  ــت تل ــا؛ إذ مال ــي أوروب ــلمين ف ــود والمس ــد اليه ــات ض والهجم

المواقــف إلــى المطالبــة بوقــف إطلاق النــار، لكــن إســرائيل لا تعيــر 

أي اهتمــام للمواقــف الأوروبيــة، فــالًاض عــن أن الخبــراء الأوروبييــن 

يــرون أن اليميــن الإســرائيلي فــرض أمــرًًا واقعًًــا فــي الضفــة الغربيــة 

ـّب إقاــمة دوــلة فلــسطينية. يصـعّ

مــع ذلــك، تملــك أوروبــا أدوات ضغــط علــى إســرائيل، مثــل التبــادل 

لأســباب  اســتخدامها  فــي  ترغــب  لا  أنهــا  إلا  وغيرهــا؛  التجــاري.. 

العــرب  مــع  والفجــوة  اليهــود،  مــع  التاريخيــة  الذاكــرة  منهــا: 

والمســلمين إثــر أزمــات التطــرف والإرهــاب؛ إلا أن هــذا الموقــف 

قــد يتغيــر إن زاد توحــش الحكومــة الإســرائيلية فــي قطــاع غــزة، أو 

قــررت الإدارة الأمريكيــة الضغــط علــى إســرائيل.

ومــن المســتبعد أن تقبــل أوروبــا بــأي انخــراط فــي إعــادة بنــاء 

القطــاع، كمــا مــن  إن ظلــت حمــاس تســيطر علــى  قطــاع غــزة 

المحتمــل أن تضغــط أوروبــا علــى بعــض الــدول العربيــة بحوافــز 

لقبــول تهجيــر ســكان غــزة. وبشــكل عــام، تتخــوف أوروبــا مــن 

عــودة الإرهــاب إثــر حــرب غــزة، خاصــةًً مــع بــروز عــدة حــوادث إرهابيــة 

ــود  ــى اليه ــداءات عل ــد الاعت ــن تزاي ــالًاض ع ــا، ف ــكا وفرنس ــي بلجي ف

والمســلمين، ومــن ثــم بــات التعايــش بيــن الجاليــات المســلمة 

واليهودــية ــفي أوروــبا عــلى المــحك.

ارتفاع معدلات الهجرة وجنوح أكثر لليمين

 مــع تدهــور الأوضــاع فــي الشــرق الأوســط وأفريقيــا، مــن المتوقــع 

ــام 2024. إلا أن  ــي ع ــا ف ــى أوروب ــرة إل ــوء والهج ــات اللج ــد موج تزاي

أغلــب الحكومــات الأوروبيــة تتجــه إلــى مراجعــة تشــريعاتها للمزيــد 

مــن تقييــد موجــات الهجرة، فيمــا يحــاول بعضها، خاصــة المملكة 

المتحــدة وإيطاليــا، تصديــر المهاجرين لــدول أخرى، كألبانيــا ورواندا.

وثمــة اتجــاه أوروبــي واســع يخشــى تأثيــر الهجــرة على هويــة البلاد 

وســوق العمــل والأمــن العــام، حيــث يتــم ربــط الهجــرة بارتفــاع 

معــدلات الجريمــة والعنــف. لكــن النخــب الأوروبيــة منقســمة حيــال 

ذلــك بيــن مــن يغــازل الــرأي العــام، ومــن يعتبــر الهجــرة ضروريــة 

لتراجــع معــدلات الإنجــاب ووجــود وظائــف شــاغرة. ومــن المتوقــع 

الجنــوح  العــام مــن  الــرأي  أوســاط  الهجــرة فــي  رفــض  يعــزز  أن 

ــي  ــن القوم ــود اليمي ــي صع ــثالًا ف ــط متم ــس فق ــن، لي ــو اليمي نح

إلــى الحكــم، لكــن فــي اضطــرار أغلــب القــوى المحســوبة علــى 

يميــن الوســط أو يســار الوســط إلــى تبنــي سياســات ومقاربــات 

يمينيــة، وهــو مــا يزيــد أيضًًــا الفجــوة بيــن أوروبــا والعالميــن العربــي 

غـرب. فـي الـ سـلمة ـ يـات المـ مـي والجالـ والإسلاـ

وتظــل إدارة تلــك التحديــات التــي يُُتوقّّــع تفاقمهــا فــي أوروبــا 

خلال العــام 2024 متوقفــة علــى عوامــل متعــددة، مثــل: نتائــج 

الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة، ومــدى التوافــق الأوروبــي علــى 

ــا، والقــدرة علــى تهدئــة الداخــل الأوروبــي،  اســتمرار دعــم أوكراني

فــالًاض عــن القــدرة علــى تمويــل السياســات اللازمــة لمجابهــة تلــك 

التحديــات، ولا ســيما فــي ظــل أزمــات الاقتصــادات الأوروبيــة، خاصــة 

ألمانيــا وفرنســا وإيطاليــا، فــالًاض عــن التأخــر فــي مجــالات الدفــاع أو 

ــدة. ــات الجدي ــى التكنولوجي ــس عل التناف



57

احتدام التنافس على تطوير شبكات الجيل السادس

علــى الرغــم مــن اعتمــاد تكنولوجيــا الجيليــن الثالــث والرابــع فــي 

مختلــف دول العالــم، واحتــدام الصــراع العالمــي علــى شــبكات 

الجيــل الخامــس؛ بــدأ الســباق العالمــي علــى شــبكات الجيــل 

وإمكانياتــه  الفائقــة  ســرعته  مــع  ســيما  ولا  مبكــرًًا  الســادس 

الهائلــة، فقــد أطلقــت الصين قمرًًا صناعيًًا لاختبار موجات إرســال 

محتملــة لشــبكات الجيــل الســادس ذات ســرعات فائقــة، فيمــا 

أطلقــت واشــنطن بالفعــل مــا يُُعــرف باســم “التحالــف مــن أجــل 

حلــول صناعــة الاتصــالات”، الــذي يشــمل عمالقــة التكنولوجيــا 

“هــواوي”،  دون  و”سامســونج”  و”جوجــل”  “آبــل”  أمثــال 

اســتخدام  كيفيــة  حــول  حقيقيــة  إشــكاليات  يثيــر  مــا  وهــو 

الحكومــات  قبــل  مــن  الشــبكات  تلــك  مســتخدمي  بيانــات 

والأجهــزة الأمنيــة والشــركات التكنولوجيــة علــى حــّدٍّ ســواء.

كثافة الاعتماد على القياسات الحيوية

واســع  عــدد  فــي  الحيويــة  القياســات  اســتخدام  يمكــن 

)مثــل  المحمولــة  الهواتــف  تصنيــع  مثــل:  المجــالات،  مــن 

شــركة “آبــل”(، وإنفــاذ القانــون )بجمــع الصــور الفوتوغرافيــة 

)لتحديــد  والتســويق  المتاحــة(،  البيانــات  بقواعــد  ومقارنتهــا 

عمــر وجنــس وعــرق للجماهيــر المســتهدفة(، وغيرهــا. وعليــه، 

يتوقــع فــي العــام القــادم كثافــة اســتخدام تقنيــة التعــرف 

علــى الوجــه والقياســات الحيويــة بالتــوازي مــع احتــدام الجــدل 

حــول توظيفهــا مــن قبــل الســلطات الحكوميــة لإحــكام الرقابــة 

الجماعيــة، وتعقــب خطــوات مختلــف الأفــراد فــي ظــل غيــاب 

التشــريعات التــي تنظــم اســتخدام تقنيــات القيــاس الحيــوي 

علــى الرغــم مــن تعــدد الجهــود الدوليــة لإقــرار تلــك التشــريعات. 

ــاءة  ــام إس ــاب أم ــريعية الب ــوة التش ــك الفج ــح تل ، تفت ــّمَّ ــن ث وم

المواطنيــن  الحصــول علــى صــور  الاســتخدام، ولا ســيما عنــد 

علمهــم. أو  موافقتهــم  دون  واســتخدامها 

تنامي التطور في تكنولوجيا الفضاء

بهــدف ترقيــة عمليــات الفضــاء وتوســيع نطاقهــا، تســتخدم 

ــئة،  ــات الناش ــن التقني ــعًًا م ــددًًا واس ــل ع ــاء بالفع ــة الفض صناع

الأقمــار  وأنظمــة  الخامــس،  الجيــل  شــبكات  ذلــك:  فــي  بمــا 

والبيانــات  الأبعــاد،  ثلاثيــة  والطباعــة  المتقدمــة،  الصناعيــة 

ــى  ــاد عل ــد الاعتم ــع تزاي ــن المتوق ــه، م ــا. وعلي ــة، وغيره الضخم

ــل:  ــات، مث ــن الخدم ــع م ــدد واس ــم ع ــاء لتقدي ــا الفض تكنولوجي

ــام  ــد، نظ ــن بع ــعار ع ــس، الاستش ــؤ بالطق ــاء، التنب ــت الفض إنترن

وجمــع  المراقبــة،  الملاحــة،   ،)GPS( العالمــي  المواقــع  تحديــد 

البيانــات. كمــا يتوقــع أن تلعــب الأقمــار الصناعيــة ذات المــدار 

ــاء  ــاف الفض ــي استكش ــمًًا ف ــض )LEO( دورًًا حاس ــي المنخف الأرض

ومهماتــه المســتقبلية فــي ظــل شــيوع اســتخداماتها فــي 

الســنوات القليلــة الماضيــة، ممــا يجعلهــا تتصــدر تكنولوجيــا 

الفضــاء فــي عــام 2024، لا ســيما أنهــا تلعــب دورًًا فــي دفــع 

الفضــاء  لشــركات  وتســمح  ناحيــة،  مــن  الصناعيــة  التقنيــات 

بالقيــام بمهــام عــادة لا تتمكــن الأقمــار الصناعيــة الكبــرى مــن 

أدائهــا مــن ناحيــة ثانيــة. 

تعدد استخدامات تكنولوجيا الكم

مــن المتوقــع أن يشــهد عــام 2024 فوائــد ملموســة للحوســبة 

البنــوك  مجــالات:  فــي  ســيما  ولا  الكــم،  وفيزيــاء  الكموميــة 

الجينــوم،  وسلســلة  الأدويــة،  واكتشــاف  الماليــة،  والخدمــات 

والتشــفير، وعلــوم المــواد، وغيــر ذلــك. وهــو مــا ينــذر بتحــولات 

عالميــة في خريطــة الصناعات الوطنية، وبخاصــة صناعة الأجهزة 

الاتجاهــــــات التكنولوجيـــــــة

فـــي الوقـــت الـــذي شـــهد فيـــه عـــام 2023 طفـــرة كبـــرى علـــى صعيـــد التطبيقـــات العمليـــة للـــذكاء الاصطناعـــي التـــي تعـــددت اســـتخداماتها 

فـــي مجـــالات عـــدة؛ فـــإن العـــام 2024 يحمـــل جملـــة مـــن الآمـــال الواعـــدة نتيجـــة كثافـــة الاســـتثمارات التكنولوجيـــة الدوليـــة، واحتـــدام التنافـــس 

التكنولوجـــي الدولـــي، وتســـابق الـــدول علـــى تنظيـــم الـــذكاء الاصطناعـــي، وغيـــره. فـــي المقابـــل، فـــإن تلـــك الآمـــال تصاحبهـــا جملـــة مـــن 

التهديـــدات المحتملـــة جـــراء: اتســـاع نطـــاق المراقبـــة، وتزايـــد خطـــورة التهديـــدات الســـيبرانية، وتنامـــي مخاطـــر الـــذكاء الاصطناعـــي، وغيرهـــا. 

وبشـــكل عـــام، يمكـــن الوقـــوف علـــى أهـــم الاتجاهـــات التكنولوجيـــة المتوقعـــة فـــي عـــام 2024 مـــن خلال النقـــاط التاليـــة:

٤

قضايــــــــا عالميـــــــة
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ــتهدف  ــي تس ــات الت ــاءة الهجم ــادة كف ــات، وزي ــبكات الروبوت ش

سلاســل التوريــد، وتزايــد فاعليّّــة عمليــات التصيــد الاحتيالــي. 

ــرة،  ــف المباش ــاط الضع ــتغلال نق ــد اس ــا تزاي ــع أيضًً ــن المتوق وم

بجانــب صياغــة اســتراتيجيات هجــوم متعــددة الأوجــه تعتمــد 

الهجمــات  بتكثيــف  ينــذر  ممــا  الاجتماعيــة،  الهندســة  علــى 

والجرائــم الســيبرانية، بــل ورســائل التصيــد الاحتيالــي، والبرامــج 

الضــارة الخاليــة مــن الملفــات، وهجمــات الحرمــان مــن الخدمــة 

الموزعــة. وســتواصل هجمــات برامــج الفديــة اســتهداف البنيــة 

التحتيــة الحيويــة والشــركات الكبــرى والمؤسســات الماليــة.

تزايد مستخدمي بعض وسائل التواصل الاجتماعي

 علــى الصعيــد العربــي، قــد يحتــدم الجــدل حــول بعــض منصــات 

التواصــل الاجتماعــي لا ســيما “فيســبوك” بحكــم تحيز سياســات 

بعــض  منشــورات  وحــذف  المنشــور  المحتــوى  ومراقبــة  إدارة 

المســتخدمين، وقــد يســفر ذلــك عــن تنامــي الدعــوات العربيــة 

لتوطيــن وســائل التواصــل الاجتماعــي، دون أن يســفر ذلــك عــن 

خطــوات تنفيذيــة أو بدائــل عمليــة، بــل قــد يســفر -علــى الأرجــح- 

عــن شــكل محتمــل مــن أشــكال الهجــرة إلــى منصــات أخــرى. لذا، 

وعلــى الصعيــد العالمــي، مــن المتوقــع زيــادة عــدد مســتخدمي 

ــى 1.4  ــل إل ــام 2024 ليص ــي ع ًـا ف ــدار 50 مليون� ــتغرام” بمق “إنس

تــوك”  “تيــك  مســتخدمي  قاعــدة  وزيــادة  مســتخدم،  مليــار 

بنســبة 8% لتصــل إلــى 900 مليــون مســتخدم. ومــن المتوقــع 

كثافــة الاعتمــاد علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي عمومًًــا فــي 

التنبؤيــة،  والتحلــيلات  الجماهيريــة،  المشــاعر  تحليــل  مجــالات 

ونمذجــة الجمهــور، والتســويق، وغيــر ذلــك.

ــات  ــر قطاع ــدي عب ــي التولي ــذكاء الاصطناع ــل ال ــا، إن تكام ختامًً
الأعمــال،  وإدارة  الجماعيــة  الرقابــة  أســاليب  وتغيــر  متنوعــة، 

وتعــدد التجــارب الرقميــة الشــخصية والتفاعليــة؛ كلها مؤشــرات 

ــراع  ــي والص ــس الدول ــه التناف ــدم في ــتقبل يحت ــى مس ــل عل تدل

التكنولوجــي علــى التطبيقــات التكنولوجيــة، وشــبكات الجيــل 

الســادس، والحوســبة الكموميــة، والذكاء الاصطناعــي التوليدي 

بيــن  بالفعــل  المحتــدم  الصــراع  وهــو  عــدة.  أمــور  بيــن  مــن 

ــذكاء  ــم ال ــبل تنظي ــى س ــا عل ــن وأوروب ــدة والصي ــات المتح الولاي

بالاســتعانة  العالميــة  التكنولوجيــة  والأســواق  الاصطناعــي 

بكبريــات الشــركات التكنولوجيــة التي أضحت مراكــز ثقل عالمية.

الإلكترونيــة. فمــن المتوقــع أن تتخــذ الحوســبة الكموميــة عــدة 
ــل  ــع تقلي ــة م ــات العملي ــد التطبيق ــى صعي ــام عل ــوات للأم خط
مخاطرهــا المحتملــة. لــذا، يتوقــع احتــدام التنافــس الدولــي 
والولايــات  والصيــن  روســيا  بيــن  ســيما  ولا  الكــم  مجــال  فــي 
المتحــدة بالنظــر إلــى حجــم الاســتثمارات المنفقــة علــى البحــث 
ر بمليــارات الــدولارات،  والتطويــر فــي هــذا المجــال والتــي تُُقــّدَّ
التــي  الــدول والجامعــات  ريــادة عــدد مــن  إلــى  أيضًًــا  وبالنظــر 
اســتحدثت عــددًًا كبيــرًًا مــن البرامــج العلميــة المعنيــة بــه، بجانب 
تنامــي الــدور الــذي تلعبــه كبريــات الشــركات التكنولوجيــة فيــه.

استمرار تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي

 مــن المتوقــع فــي عــام 2024 نشــر الــذكاء الاصطناعــي التوليدي 

علــى نطــاق أوســع فــي ظــل تنامــي عمليــات البحــث والتطويــر، 

الشــركات  كبريــات  وتنافــس  الدوليــة،  الاســتثمارات  وكثافــة 

التكنولوجيــة علــى تطويــر نماذجهــا. فقــد تصدر تطبيق “تشــات 

العالميــة  والأعمــال  التكنولوجــي  المشــهد  تــي”  بــي  جــي 

طيلــة العــام الجــاري، ومــن المتوقــع تزايــد قدرتــه علــى الجمــع 

ــة  ــات عالي ــدي والمعلوم ــي التولي ــذكاء الاصطناع ــاذج ال ــن نم بي

إنشــاء  وبالتبعيــة  المعرفيــة،  البيانيــة  الرســوم  مــن  الجــودة 

شــبكات مترابطــة مــن النمــاذج المصممــة بدقــة لأداء مهــام 

محــددة علــى المــدى الطويــل.

تصاعد الجدل حول الذكاء الاصطناعي المسئول

 يســعى الاتحــاد الأوروبــي بجانــب الولايــات المتحــدة والصيــن 

مجــال  فــي  التشــريعي  الســبق  تحقيــق  إلــى  وبريطانيــا 

المطالبــة  الأصــوات  تتعالــى  إذ  الاصطناعــي.  الــذكاء  تنظيــم 

ــات  ــة عملي ــي، وبالتبعي ــذكاء الاصطناع ــات ال ــفافية خوارزمي بش

نمــاذج  فــإن  ثــم  ومــن  فيهــا.  يُُســتخدم  التــي  القــرار  صنــع 

طفــرة  ستشــهد  للتفســير  القابلــة  الاصطناعــي  الــذكاء 

الــذكاء  خوارزميــات  نتائــج  فــي  الثقــة  يزيــد  ممــا  واســعة، 

ومــن  نتائجهــا.  فهــم  مــن  ويُُمكّّــن  المعقــدة،  الاصطناعــي 

الــذكاء  لتنظيــم  ـًا  محوري� عامًًــا   2024 عــام  يكــون  أن  المتوقــع 

الاصطناعــي فــي ظــل تعــدد التســاؤلات المطروحــة عــن كيفيــة 

القوانيــن  وملامــح  للمســاءلة،  خضوعــه  وكيفيــة  تنظيمــه، 

لتنظيمــه. اللازمــة  والمســتقبلية  الحاليــة  والتشــريعات 

تزايد تعقيد التهديدات السيبرانية

 مــن المتوقــع تزايــد توظيــف الــذكاء الاصطناعــي فــي عمليــات 

وتشــكيل  والذكيــة  المحمولــة  الأجهــزة  ثغــرات  اســتغلال 
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فـي ظل تصاعد التوترات الجيوسياسـية 

وغـزة،  أوكرانيـا  حربـي  خاصـة  العالميـة، 

يواجـه الاقتصـاد العالمي تحديـات التضخم 

إثـر  الاقتصـادي،  النمـو  انخفـاض  وتوقّّعـات 

الفائـدة،  أسـعار  فـي  المسـتمرة  الارتفاعـات 

ومـن  عالميًًـا.  النقديـة  السياسـات  وتشـديد 

المتوقـع أن تتزايـد هذه التحديات فـي العام 2024. 

ـا فـي  أكثـر حّ�ظًّ الناشـئة  تبـدو الاقتصـادات  مـع ذلـك، 

مـن  الأولـى  معانـاة  رغـم  المتقدمـة،  تلـك  مـن  النمـو 

ضعـف فـي هيـكل اقتصادهـا، خاصـة أزمـة الديـون، بينمـا 

تُُظهـر الاقتصـادات المتقدمـة احتمـالات بإمكانيـة الهبـوط 

الركـود. مرحلـة  فـي  الدخـول  دون  لاقتصاداتهـا،  الناعـم 

العــام 2023  ينتهــي  الأمريكيــة قــد  المتحــدة  الولايــات  ففــي 

بمعــدل نمــو اقتصــادي حقيقــي بنســبة 2.4%، لكــن التوقّّعــات 

تُُحقــق  أن  المتوقّّــع  فمــن  تشــاؤمًًا،  أكثــر  و2025   2024 لعامــي 

ـًا بنســبة 1.5% و1.7% علــى التوالــي.  الولايــات المتحــدة نمــوًًا اقتصادي�

تأتــي تلــك المعــدلات المتدنيــة مــن النمــو الاقتصــادي، علــى خلفيــة التوقعــات بتراجــع نمــو الاســتهلاك الخــاص والاســتثمار، وتباطــؤ معــدلات 

التوظيــف بشــكل أكبــر اســتجابة لانخفــاض الطلــب.

الصيــن هــي الأخــرى ستشــهد تباطــؤًًا فــي نموهــا الاقتصــادي فــي عامــي 2024 و2025، حيــث مــن المتوقــع أن ينخفــض معــدل نمــو الاقتصــاد 

الصينــي فــي العــام 2024 إلــى 4.7% مقابــل 5.2% فــي عــام 2023. يأتــي ذلــك التباطــؤ المتوقــع نتيجــة للنمــو الضعيــف للاســتهلاك، وزيــادة 

حالــة عــدم اليقيــن بالأســواق، ومــن ثــم انخفــاض فــرص العمــل المتولــدة، فــالًاض عــن أنّّ هنــاك ضغوطًًــا مــن مخــاوف انهيــار القطــاع العقــاري 

الصينــي الــذي يمثــل خطــرًًا رئيســيًًا آخــر للاقتصــاد.

علــى صعيــد ســوق الطاقــة العالميــة، تشــير كافــة التوقعــات الصــادرة عــن المؤسســات الدوليــة إلــى اســتمرار ارتفــاع الطلــب علــى الوقــود 

ــي  ــيما ف ــع، ولا س ــم أجم ــا دول العال ــي منه ــي تعان ــة الت ــوط التضخمي ــن الضغ ــيزيد م ــا س ــه مم ــروض من ــن المع ــر م ــبة أكب ــوري بنس الأحف

ظــل دخــول الحــرب الأوكرانيــة عامهــا الثانــي، واســتمرار الحــرب فــي غــزة. لهــذا، لا يوجــد مــا يؤشــر علــى حــدوث ســيناريوهات أخــرى مفادهــا 

قـة. سـتهلاك الطاـ تـاج أو اـ فـاض إنـ انخـ

نتيجــة لهــذا رفعــت إدارة معلومــات الطاقــة الأمريكيــة توقعاتهــا لأســعار الطاقــة خلال عــام 2024؛ إذ توقعــت ارتفــاع ســعر خــام برنــت ليصــل 

إلــى 93 دولارًًا للبرميــل، وفــي المقابــل ســيصل ســعر الخــام الأمريكــي إلــى 90.91 دولارًًا للبرميــل. ومــع اســتمرار سياســة الخفــض الطوعــي 

للإنتــاج مــن قبــل الــدول الأعضــاء فــي تجمــع “أوبــك بلــس” يُُمكــن أن يضــع هــذا المزيــد مــن الضغــوط التصاعديــة علــى أســعار النفــط خلال عــام 

2024، وذلــك بالتزامــن مــع حــدوث انخفــاض تدريجــي فــي مخزونــات النفــط العالميــة.

قضايــــــــا الاقتصـــــاد
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تراجع النمو الاقتصادي الأمريكي

 مــن المتوقــع أن ينتهــي العــام 2023 بمعــدل نمــو اقتصــادي 

حقيقــي يصــل إلــى 2.4% فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، لكن 

ــل  ــد يص ــث ق ــاؤمًًا، حي ــكثر تش ــي 2024 و2025 أـ ــات لعام التوقع

هــذا النمــو إلــى 1.5% و1.7% علــى التوالــي. تأتــي تلــك المعــدلات 

التوقعــات  خلفيــة  علــى  الاقتصــادي  النمــو  مــن  المتدنيــة 

ــدلات  ــؤ مع ــتثمار، وتباط ــاص والاس ــتهلاك الخ ــو الاس ــع نم بتراج

التوظيــف بشــكل أكبــر اســتجابة لانخفــاض الطلــب. وظهــرت 

بــوادر هــذا الانخفــاض بالفعــل، إذ ارتفعــت مطالبــات البطالــة 

ــة  ــي 13000 مطالب ــر 2023 بحوال ــن نوفمب ــبوع الأول م ــي الأس ف

لتصــل إجمالــي المطالبــات إلــى 213 ألــف مطالبــة، وذلــك نتيجــة 

سياســات التشــديد النقــدي والمالــي التــي انتهجتها واشــنطن 

منــذ مــارس 2022 لاحتــواء معــدلات التضخــم المرتفعــة التــي 

خلفتهــا الحــرب الروســية-الأوكرانية، والتــي رفعــت فيهــا أســعار 

ــة  ــى احتمالي ــرات إل ــير التقدي ــتوى 5.5%. وتش ــى مس ــدة إل الفائ

اســتمرار المعــدلات الأمريكيــة المرتفعــة لأســعار الفائــدة حتــى 

ــام 2024. ــن ع ــف الأول م النص

الأمريكيــة  البطالــة  معــدلات  ارتفــاع  اســتمرار  المتوقّّــع  ومــن 

خلال النصــف الأول مــن عــام 2024، وإن كانــت ســتتراجع معــدلات 

الأمريكــي  الفيدرالــي  انتهــاج  إمكانيــة  يرجــح  ممــا  التضخــم، 

ــن  ــي م ــف الثان ــي النص ــة ف ــة النقدي ــف السياس ــة تخفي سياس

عــام 2024، ثــم عــودة الطلــب المحلــي للانتعــاش مــرة أخــرى فــي 

عــام 2025. لكــن فــي ظــل تلــك الظــروف لا تــزال التوقعــات تشــير 

إلــى بقــاء الفائــدة الأمريكيــة عنــد مســتويات بيــن 4.0 – %4.5 

ــام 2025. ــة ع ــول نهاي بحل

تباطؤ الاقتصاد الصيني

ــى  ــي إلـ ــاد الصينـ ــو الاقتصـ ــدل نمـ ــاض معـ ــع انخفـ ــن المتوقـ مـ

4.7% فـــي العـــام 2024 مقابـــل 5.2% فـــي عـــام 2023، ويســـتمر 

ــار هـــذا الانخفـــاض خلال العـــام 2025 ليبلـــغ معـــدل النمـــو  مسـ

حوالـــي 4.2%. يأتـــي ذلـــك التباطـــؤ المتوقـــع نتيجـــة النمـــو 

لزيـــادة  التوجـــه بشـــكل أكبـــر  الضعيـــف للاســـتهلاك بســـبب 

الادخـــار للتحـــوط مـــن الأوضـــاع الاقتصاديـــة العالميـــة، وزيـــادة 

عـــدم اليقيـــن بالأســـواق، ومـــن ثـــم انخفـــاض فـــرص العمـــل 

المتولـــدة. أضـــف لذلـــك الضغـــوط الناتجـــة عـــن مخـــاوف انهيـــار 

ــدل  ــؤ معـ ــتمرار تباطـ ــل اسـ ــي ظـ ــي فـ ــاري الصينـ ــاع العقـ القطـ

ـــر  ـــيًًا آخ ـــرًًا رئيس ـــل خط ـــا يمث ـــي، مم ـــاري الصين ـــاع العق ـــو القط نم

للاقتصـــاد. تأتـــي تلـــك المخـــاوف فـــي ظـــل تعـــرض الاقتصـــاد 

الصينـــي لضغـــوط كبيـــرة نتيجـــة لرفـــع الولايـــات المتحـــدة أســـعار 

الفائـــدة بهـــا، وهـــو مـــا ترتـــب عليـــه تدفـــق رأس المـــال إلـــى 

ــة. ــة الصينيـ ــة العملـ ــاض قيمـ ــارج وانخفـ الخـ

الاقتصــــاد العالمـــــي

يواجــه الاقتصــاد العالمــي حاليًًــا تحديــات التضخــم وانخفــاض النمــو إثــر الارتفاعــات المســتمرة فــي أســعار الفائــدة، وتشــديد السياســات 

ًـا، وتراجــع التبــادل  ًـا؛ إلا أنــه مــن المتوقــع أن يشــهد عــام 2024 تزايــدًًا للتحديــات الهيكليــة، كارتفــاع مســتويات الديــون عالمي� النقديــة عالمي�

التجــاري عالميًًــا، وانخفــاض ثقــة الشــركات والمســتهلكين، فــي ظــل تزايــد التوتــرات الجيوسياســية العالميــة، كمــا فــي حربــي أوكرانيــا 

وغــزة. وتتفــاوت آثــار تلــك التحديــات بيــن الاقتصــادات المختلفــة، إذ تبــدو الاقتصــادات الناشــئة أكثــر حظًًــا فــي النمــو الاقتصــادي مــن نظيراتهــا 

ــوط  ــة الهب ــالات بإمكاني ــة احتم ــادات المتقدم ــر الاقتص ــا تُُظه ــون، بينم ــة الدي ــة أزم ــا، خاص ــا هيكليًً ــى ضعفًً ــاة الأول ــم معان ــة، برغ المتقدم

ــي: ــا يل ــام 2024 م ــي ع ــي ف ــاد العالم ــات للاقتص ــرز التوقع ــن أب ــود. وم ــة الرك ــي مرحل ــول ف ــا، دون الدخ ــم لاقتصاداته الناع

معدل التضخم المتوقع )٪(

Sources:Haver Analytics, Goldman Sachs Research
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نمو أفضل للاقتصادات الناشئة

 توقــع صنــدوق النقــد الدولــي تحقيــق نمــو فــي حــدود %4 

المعــدل  أن هــذا  الناشــئة خلال عــام 2024. وبرغــم  للأســواق 

أفضــل مــن توقعــات النمــو فــي الاقتصــادات المتقدمــة، إلا أنــه 

أقــل مــن البيانــات التاريخيــة لنمــو الاقتصــادات الناشــئة، والتــي 

تتــراوح بيــن 5 و6% فــي المتوســط. يتأثــر ذلــك النمــو بشــكل 

كبيــر بالعــبء الكبيــر للديــن الداخلــي والخارجــي، والــذي تتحملــه 

معظــم موازنــات الاقتصــادات الناشــئة، فــالًاض عــن العجــز الكبيــر 

فــي مســتويات الاســتثمارات الســاخنة بهــا نتيجــة لمعــدلات 

لكــن  الأمريكيــة.  المتحــدة  الولايــات  فــي  المرتفعــة  الفائــدة 

ــن  ــةًً م ــا، بداي ــرات تدريجيًً ــك المؤش ــن تل ــع أن تتحس ــن المتوق م

الأمريكــي علــى  الإقبــال  عــام 2024، مــع  الثانــي مــن  النصــف 

خفــض ســعر الفائــدة.

توقعات مشروطة بمآلات الحرب

تبقــى التوقعــات الســابق الإشــارة إليهــا مشــروطة بالتوصــل 

إلــى هدنــة سياســية فــي حــرب غــزة الأخيــرة. إذ تشــير مصفوفــة 

التقديــرات لتطــورات تلــك الحــرب وأثرهــا علــى الســوق العالميــة 

الاجتيــاح  بقــاء  أحدهمــا  رئيســيين؛  احتماليــن  وجــود  إلــى 

ــبة  ــم بنس ــال قائ ــو احتم ــزة، وه ــي غ ــدود، ف ــكل مح ــري، بش الب

الحــرب  لتلــك  الســلبية  الآثــار  مــن  يحجــم  ممــا   ،%70 إلــى   60

 95  –  80 بيــن  النفــط  لســعر  حــدودًًا  ويضــع  المنطقــة،  علــى 

التوســيع  فهــو  الآخــر،  الاحتمــال  أمــا  للبرميــل.  أمريكيًًــا  دولارًًا 

الإســرائيلي للعمليــات البريــة فــي غــزة باحتمــال بنســبة 30 إلــى 

ــع  ــة م ــات، خاص ــن الجبه ــر م ــدد آخ ــراع لع ــع الص ــا يوس 40%، مم

ــان. ــي لبن ــه ف ــزب الل ح

بــدوره، فــإن التوســع المحتمــل لحــرب غــزة لــه ســيناريوهان؛ 

اللــه  حــزب  بيــن  محــدودة  الحــرب  إبقــاء  علــى  القــدرة  الأول، 

وإســرائيل وحمــاس )احتمــال بنســبة 25%(، ممــا يدفــع أســعار 

البتــرول إلــى مســتويات 100 – 115 دولارًًا أمريكيًًــا للبرميــل. أمــا 

الآخــر، وهــو الأكثــر تشــاؤمًًا، فيتعلــق بدخــول الولايــات المتحــدة 

كطــرف فــي النــزاع لدعــم إســرائيل فــي مواجهــة حــزب اللــه 

وحمــاس والحوثييــن، وأي جماعــات أخــرى مدعومــة مــن إيــران 

فــي المنطقــة، وهــو احتمــال يبلــغ وزنــه حوالــي 10%، ويضــع 

ًـا للبرميل.  ســعر النفــط عنــد مســتوى بيــن 135 – 150 دولارًًا أمريكي�

تحسن اقتصادي في ألمانيا واليابان

مــن المتوقــع أن تحقــق ألمانيــا، صاحبــة الاقتصــاد الأكبــر فــي 

ليتزايــد   2024 عــام  فــي   %0.6 بنســبة  ـًا  اقتصادي� نمــوًًا  أوروبــا، 

عــام  فــي  طفيــف  انكمــاش  بعــد   ،2025 عــام  فــي   %1.2 إلــى 

2023. تأتــي تلــك التوقعــات الإيجابيــة بفعــل الســيطرة علــى 

معــدلات التضخــم بهــا، خاصــة مــع انخفــاض أســعار الطاقــة الــذي 

دفــع بــدوره لانخفــاض آخــر فــي معــدل التضخــم الرئيســي إلــى 

3% فــي أكتوبــر 2023 بــدالًا مــن 4.3% فــي ســبتمبر مــن العــام 

نفســه، وارتفــاع الدخــل والاســتهلاك الحقيقــي للمواطنيــن. 

إضافــةًً إلــى التحســن فــي الاســتثمارات غيــر الســكنية، بفعــل 

الدعــم الحكومــي الموجــه فــي شــكل زيــادة الاســتثمار العــام، 

والحوافــز الماليــة للاســتثمارات الخضــراء والــذي تــم توجيهــه 

ــي  ــول الرقم ــد والتح ــل التوري ــة بسلاس ــركات المتعلق ــى الش إل

والتوســع فــي الطاقــة المتجــددة.

أمــا فــي اليابــان، فمــن المتوقــع أن يبلــغ معــدل النمــو فــي 

الطلــب المحلــي الحقيقــي لعــام 2024 حوالــي 1.0% ليســتمر 

فــي التحســن حتــى يصــل إلــى 1.2% فــي عــام 2025، مدفوعًًــا 

ــتهلاك  ــم الاس ــي ودع ــب المحل ــي الطل ــن ف ــك بالتحس ــي ذل ف

الأجــور  ونمــو  المتراكــم  بالطلــب  الوفــاء  خلال  مــن  الخــاص، 

والدعــم الحكومــي للاســتثمارات الخضــراء والرقميــة. أمــا عــن 

ــع  ــي 2.0%، م ــد حوال ــيظل عن ــي فس ــم الرئيس ــتوى التضخ مس

نمــو الأجــور فــي عامــي 2024 و2025.

قضايــــــــا الاقتصـــــاد

معدل الفائدة المتوقعة )٪(

Sources: Haver Analytics, Goldman Sachs Research
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ويوجــد احتمــال بنســبة 5% أن ينجــرف ذلــك 

ــرة  ــات مباش ــى مواجه ــزة إل ــي غ ــراع ف الص

إلــى  إيــران ممــا يرفــع أســعار النفــط  مــع 

مســتوى 150 – 200 دولار أمريكــي للبرميــل.

مــن جانــب آخــر، فــإن دخــول أي أطــراف تمثل 

إيــران فــي حــرب غــزة، بشــكل مباشــر أو غيــر 

مباشــر، قــد يهــدد ســوق الطاقــة العالميــة 

ويدفــع الاقتصــاد العالمــي إلــى الانكمــاش. 

فوفقًًــا لتقديــرات صنــدوق النقــد الدولــي، 

أمريكيــة  دولارات   10 قــدره  ارتفــاع  فــكل 

فــي أســعار الطاقــة يخفــض نمــو الاقتصــاد 

المتوســط.  فــي   %0.15 بنســبة  العالمــي 

أكثــر  النمــو  ذلــك  انكمــاش  أثــر  ويتزايــد 

للطاقــة،  المســتوردة  للــدول  بالنســبة 

بينمــا ينخفــض لــدى نظيرتهــا التــي لديهــا 

ــة. ــن الطاق ــي م ــاء ذات اكتف

ـــرى  ـــي الأخ ـــدة ه ـــعار الفائ ـــر أس ـــوف تتأث وس

باحتمـــال توســـع حـــرب غـــزة إلـــى مواجهـــة 

بنســـبة  )احتمـــال  إيـــران  مـــع  مباشـــرة 

إيـــران، كطـــرف مباشـــر  إن دخـــول  إذ  5%(؛ 

الفيدرالـــي  إقـــدام  يعنـــي  الصـــراع،  فـــي 

الأمريكـــي علـــى رفـــع آخـــر لســـعر الفائـــدة، 

ـــة  ـــة الأمريكي ـــوق الأوراق المالي ـــوط بس وهب

وارتفـــاع   ،%50  –  30 بيـــن  تتـــراوح  بنســـب 

ســـعر الذهـــب إلـــى مســـتويات بيـــن 2100 

نمـــو  وانكمـــاش  للأونصـــة،  دولارًًا   2300  –

الاقتصـــاد العالمـــي فـــي عـــام 2024 إلـــى 

0.0% أو0.5%. ويظـــل أن أي دخـــول محتمـــل 

للقـــوات الأمريكيـــة بشـــكل مباشـــر فـــي 

ـــاد  ـــد الاقتص ـــد يكب ـــط ق ـــرق الأوس ـــراع الش ص

فادحـــة،  خســـائر  والإســـرائيلي  العالمـــي 

ويدفـــع بأســـعار الفائـــدة والطاقـــة والذهـــب 

ســـيضر  ممـــا  كبيـــر،  بشـــكل  للارتفـــاع 

ــا  ــارة أوروبـ ــاالًا، وقـ ــي إجمـ ــاد العالمـ الاقتصـ

بشـــكل خـــاص.
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تباطؤ نمو الطلب على الوقود الأحفوري

 اتّّســعت الفجــوة بيــن توقعــات الطلــب علــى النفــط الصــادرة 

خفضــت  إذ  “أوبــك”؛  ومنظمــة  الدوليــة،  الطاقــة  وكالــة  عــن 

الأولــى توقعاتهــا لنمــو الطلــب علــى النفــط فــي 2024 إلى 880 

ًـا فــي ظــل ارتفــاع وتيــرة التوجــه نحــو الســيارات  ألــف برميــل يومي�

الطلــب  ارتفــاع  الثانيــة  النقيــض، توقعــت  الكهربائيــة. وعلــى 

بمقــدار 2.25 مليــون برميــل يوميًًــا فــي عــام 2024، فــي ظــل 

اتجاهــات النمــو الاقتصــادي العالمــي والأداء الاقتصــادي للصيــن، 

إلــى جانــب التوقعــات التــي تشــير إلــى تباطــؤ دورة التشــديد 

النقــدي لــدى البنــوك المركزيــة العالميــة. ويُُعــادل الفــارق بيــن 

ــن  ــر م ــادل أكث ــا يُُع ــا(، أي م ــل يوميًً ــون برمي ــن )1.37 ملي التوقعي

ًـا: 1% مــن الاســتهلاك العالمــي اليومــي للنفــط، كمــا يتبيــن تالي�

ًـا خلال  ورغــم توقعــات “أوبــك” بارتفــاع الطلــب علــى النفــط فصلي�

ــة بتلــك التــي  عــام 2024، إلا أنــه ســيرتفع بوتيــرة متباطئــة مقارن

صعــد بهــا خلال عــام 2023. فمــن المرجــح أن يرتفــع هــذا الطلــب 

بنحو 2.24 مليون برميل يوميًًا خلال عام 2024 مقارنة بحوالي 2.45 

ًـا فــي عــام 2023، وهو مــا يُُبينه الشــكل الآتي: مليــون برميــل يومي�

أمــا عــن الغــاز الطبيعــي، فتوقعــت وكالــة الطاقــة الدولية 

ارتفــاع الطلــب العالمــي علــى الغــاز بنســبة 1.9% فــي عــام 

2024، مدعومًًــا بتوســع النشــاط الاقتصــادي ليصــل إلــى 

ــب  ــر مكع ــار مت ــل 4042 ملي ــب مقاب ــر مكع ــار مت 4120 ملي

خلال عــام 2023، كمــا يوضــح الشــكل الآتــي:

أمــا عــن الغــاز الطبيعــي، فتوقعــت وكالــة الطاقــة الدولية 

ارتفــاع الطلــب العالمــي علــى الغــاز بنســبة 1.9% فــي عــام 

2024، مدعومًًــا بتوســع النشــاط الاقتصــادي ليصــل إلــى 

أســـــــواق الطاقــــــــة

تُُعــد أســواق الطاقــة مــن أســرع الأســواق المســتجيبة للتغييــرات الجيوسياســية العالميــة المتلاحقــة نظــرًًا لاســتخدامها كــسلاح مــن قبــل 

الــدول المتنازعــة حــول العالــم، وهــو مــا يلقــي بظلالــه علــى توقعــات أســواق النفــط والغــاز الطبيعــي لعــام 2024، علــى النحــو الآتــي:

٢

التوقعات الفصلية للطلب على النفط )مليون برميل يوميًًا(

التوقعات السنوية للطلب على النفط )مليون برميل يوميًًا(

التوقعات السنوية للطلب على الغاز الطبيعي
 )مليار متر مكعب(

Sources: OPEC Monthly Oil Market Report.

Sources: OPEC Monthly Oil Market Report.

Sources: International Energy Agency, Gas Market Report Q4-2022.
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وجديــر بالذكــر أن توقعــات أســواق الغــاز الطبيعــي تخضــع 

لمجموعــة عوامــل تتســم بعــدم اليقيــن نتيجــة لضبابيــة 

الآفــاق المســتقبلية الخاصــة بمســتويات الاقتصــاد الكلي 

والبيئــة الجيوسياســية العالميــة.

تباين اتّّجاهات العرض العالمي

 تختلــف توقعــات العــرض العالمــي للنفــط وفقًًــا لبلــد 

المعــروض  مــن  الأكبــر  الزيــادة  ســتأتي  حيــث  المنشــأ، 

النفطــي لعــام 2024 فــي الولايــات المتحــدة والنرويــج 

الــدول  ستشــهد  فيمــا  وكازاخســتان،  وكنــدا  والبرازيــل 

الأعضــاء فــي تحالــف “أوبــك بلــس” تراجعًًــا فــي الإنتــاج 

بســبب الإبقــاء علــى سياســة خفــض الإنتــاج الطوعــي. 

فــي هــذا الشــأن، تشــير تقديــرات إدارة معلومــات الطاقــة 

بلــس”  “أوبــك  أعضــاء  قبــل  مــن  النفــط  إنتــاج  أن  إلــى 

ًـا في عــام 2024  ســينخفض بمقــدار 340 ألــف برميــل يومي�

ًـا، بعــد انخفــاض قــدره 1.39  إلــى 37.84 مليــون برميــل يومي�

مليــون برميــل يوميًًــا فــي عــام 2023.

خلال  سيســتقر  روســيا  إنتــاج  فــإن  ذلــك،  مقابــل  فــي 

تدخلهــا  بعــد  كبيــر  بشــكل  انخفاضــه  رغــم   2024 عــام 

العســكري فــي أوكرانيــا فــي عــام 2022، كمــا أنــه مــن 

 0.2 قــدره  بمتوســط  فنــزويلا  إنتــاج  يرتفــع  أن  المرجــح 

العقوبــات  تعليــق  عقــب  فقــط  يوميًًــا  برميــل  مليــون 

التوزيع الجغرافي للطلب على الغاز الطبيعي
 )مليار متر مكعب(

Sources:International Energy Agency, Gas Market Report Q4-2022.

ــب  ــر مكع ــار مت ــل 4042 ملي ــب مقاب ــر مكع ــار مت 4120 ملي

خلال عــام 2023، كمــا يوضــح الشــكل الآتــي:

ــام  ــط الخ ــن النف ــا م ــى صادراته ــة عل ــة المفروض الأمريكي

لمــدة ســتة أشــهر بشــرط إجــراء إصلاحــات سياســية، نظــرًًا 

النفــط. التحتيــة لقطــاع  البنيــة  لتهالــك 

وبالتحــول صــوب إيــران، مــن المرجــح أن يزيــد إنتاجهــا مــن 

عــام  خلال  إضافــي  برميــل  مليــون   0.2 بمقــدار  النفــط 

ــعار  ــتخدام أس ــن باس ــى الصي ــا إل ــادة صادراته ــع زي 2024 م

ــى  ــة عل ــات المفروض ــل العقوب ــي ظ ــة ف ــة للغاي منخفض

ــي  ــتثمارات ف ــة الاس ــدم كفاي ــي، وع ــام الإيران ــط الخ النف

قطــاع الطاقــة، والنمــو المحــدود فــي اســتهلاك النفــط 

فــي الصيــن. نتيجة لما ســبق، ســتكون المحصلة النهائية 

لتبايــن إنتــاج النفــط بيــن الــدول وبعضهــا بعضًًــا أن يبقــى 

نمــو الإنتــاج العالمــي أقــل مــن نمــو الاســتهلاك العالمــي 

النفــط. أســعار  علــى  تصاعديــة  ضغوطًًــا  يفــرض  ممــا 

 استمرار الضغوط على أسعار الطاقة

توقعاتهــا  الأمريكيــة  الطاقــة  معلومــات  إدارة  رفعــت 

لأســعار الطاقــة خلال عــام 2024؛ إذ توقعــت ارتفــاع ســعر 

خــام برنــت ليصــل إلــى 93 دولارًًا للبرميــل، فــي المقابــل 

ســيصل ســعر الخــام الأمريكــي إلــى 90.91 دولارًًا للبرميــل، 

وذلــك علــى الرغــم مــن عــدم تأثيــر الحــرب فــي غــزة علــى 

إمــدادات النفــط الفعليــة حتــى وقــت كتابــة هــذا التقريــر؛ 

واســتمرار  أخــرى  شــهور  لعــدة  الصــراع  اســتمرار  أن  إلا 

الــدول  قبــل  مــن  للإنتــاج  الطوعــي  الخفــض  سياســة 

الأعضــاء فــي منظمــة “أوبــك بلــس” قــد يزيــد الضغــوط 

التصاعديــة علــى أســعار النفــط خلال عــام 2024، وذلــك 

بالتزامــن مــع حــدوث انخفــاض تدريجــي فــي مخزونــات 

النفــط العالميــة بمقــدار 200 ألــف برميــل يوميًًــا خلال 

النصــف الثانــي مــن عــام 2023، والتــي مــن المرجــح أن 

تســتمر بهــذا المعــدل خلال الربــع الأول مــن عــام 2024. 

ومــن شــأن ارتفــاع أســعار النفــط أن يــؤدي إلــى تثبيــط نمو 

الناتــج المحلــي الإجمالــي، وأن يســفر عــن ارتفــاع معــدلات 

المفروضــة  الضغــوط  ســيزيد  ممــا  العالميــة،  التضخــم 

ــى  ــد عل ــي تعتم ــة الت ــئة والنامي ــادات الناش ــى الاقتص عل

العالــم الخارجــي فــي تأميــن احتياجاتهــا مــن الطاقــة. 
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استمرار زخم أسواق الطاقة المتجددة

الطاقــة  أســواق  نمــو  الدوليــة  الطاقــة  وكالــة  تتوقــع   

حاجــة  ازديــاد  ظــل  فــي   2024 عــام  خلال  المتجــددة 

الحكومــات لتعزيــز أمــن الطاقــة، وخاصــة القــارة الأوروبيــة 

الطاقــة  مصــادر  علــى  اعتمادهــا  تقليــص  تحــاول  التــي 

الروســية، وتســريع جهــود إزالــة الكربــون والوصــول لهدف 

الانبعاثــات الصفريــة، ممــا ســيدفعها إلــى المضــيّّ قدمًًــا 

ومــن  المتجــددة.  الطاقــة  توليــد  فــي  أســرع  بشــكل 

 Renewable( المرجــح أن تــزداد قــدرات الطاقــة المتجــددة

Energy Capacity( بنحــو 550 جيجــاوات بحلــول نهايــة عــام 

2024 مقارنــة مــع مســتوى يبلــغ 440 جيجــاوات فــي عــام 

2023، مــع نمــو اســتهلاك الطاقــة الشمســية وطاقــة 

الريــاح مجتمعــة بنحــو 11% علــى أســاس ســنوي. ومــن 

المتوقــع أن ترتكــز نســبة النمــو فــي الولايــات المتحــدة 

والهنــد والصيــن التــي تســعى لتعزيــز مكانتهــا الرائــدة 

فــي أســواق الطاقــة المتجــددة لتمثــل نحــو 55% مــن 

حجــم الزيــادة فــي كل مــن عامــي 2023 و2024.

 إلــى جانــب ذلــك، ستســارع العديــد مــن البلــدان حــول 

خلال  الأخضــر  الهيدروجيــن  إنتــاج  زيــادة  إلــى  العالــم 

التــي  المعوقــات  مــن  العديــد  وجــود  رغــم   ،2024 عــام 

التحليــل  علــى  القــدرة  ضعــف  بســبب  تواجههــا  قــد 

ــيؤدي  ــا س ــو م ــادن، وه ــعار المع ــاع أس ــي، وارتف الكهربائ

الأخضــر. الهيدروجيــن  إنتــاج  تكلفــة  رفــع  إلــى  بــدوره 

عــن  الصــادرة  التوقعــات  كافــة  تشــير  القــول،  خلاصــة 

ــى  ــب عل ــاع الطل ــتمرار ارتف ــى اس ــة إل ــات الدولي المؤسس

المعــروض  ارتفــاع  مــن  أكبــر  بنســبة  الأحفــوري  الوقــود 

منــه ممــا ســيزيد مــن الضغــوط التضخميــة التــي تعانــي 

دخــول  ظــل  فــي  ســيما  ولا  أجمــع،  العالــم  دول  منهــا 

الحــرب الأوكرانيــة عامهــا الثانــي، واســتمرار الحــرب فــي 

غــزة. ولهــذا، لا يوجــد مــا يؤشــر علــى حــدوث ســيناريوهات 

أخــرى مفادهــا انخفــاض إنتــاج أو اســتهلاك الطاقــة.

قضايــــــــا الاقتصـــــاد
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يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى 

ــواء. ويولــي  ــد س ــى ح ــي والدولــي عل ــي والإقليم ــد المحل ــى الصعي ــتراتيجية، عل ــولات الاس ــا والتح ــأن القضاي ــة بش ــل المختلف والبدائ

ــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي والمصالــح المصريــة. ــا خاصًّّــا بالقضاي اهتماًمً

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديــات والقضايــا الداخليــة والإقليميــة 

والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. 

ـى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق  ويرمــي المركــز مــن خلال خدماتــه المختلفــة إلـ

الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق السياســات، وعقــد ورش 

العمــل والنــدوات والمؤتمــرات، إلــى جانــب عــددٍٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة، فــضلًاا عــن الموقــع الإلكترونــي 

للمركــز الــذي يتضمــن سلســلة مــن التحلــيلات لمختلــف التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج 

البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام

يُُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُُعنََــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدوليــة، وعلــى مســتوى إقليــم الشــرق  أولًاا

الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، وذلــك فــي مختلــف الأقاليــم الجغرافيــة. 

ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات 

الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ـًيا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن  ثان�

الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهــاب والصراعات المســلحة.

َـى بدراســة القضايــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل مصــر مــن خلال مجموعــة  ـًثا- برنامــج السياســات العامــة: ويُُعن� ثال�

مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركــز خلال فتــرة زمنيــة محــددة، 

ــا لتقييــم موضوعــي للواقع الراهن على الأصعدة المختلفة )المحلــي، والإقليمي، والدولي(، وأنماط التحديات والتهديدات القائمة. وفًقً

وإلــى جانــب البرامــج البحثيــة، يضــم المركــز “المرصــد المصــري” لأهــم القضايــا التــي تشــغل الــرأي العــام، المصــري والعالمــي، بالإضافــة 

إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” 

ــداث  ــص الأح ــا يخ ــم فيم ــرح أفكاره ــم وط ــن رؤاه ــر ع ــيات، للتعبي ــف الجنس ــن مختل ــز، م ــارج المرك ــن خ ــاب م ــن والكت ــباب الباحثي لش

المتســارعة مــن حولهــم.
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